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 كلمة الناشر
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

ُْمْ فِ الــدَاْـيَا حَسَــنَة  وَالَّــذِينَ هَـاجَرُوا فِ اِلله مِــنْ بَـعْــدِ مَــا  ُ قـا  ببــارت وبعــالى:  لِمُـوا لنَـُبـَــوِ نَـنـَّ
 . (1)الذِينَ صَبـَرُوا وَعَلَى رَبِّ ِمْ يَـتـَوكََّلُونَ وَلَأجْرُ الَآخِرةَِ أَكْبـَرُ لَوْ كَااوُا يَـعْلَمُونَ 

لقد بعرضت البشرية منذ الزمن الغابر وإلى يومنا هذا لهزات عنيفـة وبـاتات شـكا كـا ت 
الكـــانن ااـــي الــــذ  هـــو خليفـــة الله فِ أرضـــها ول ســـ  بســـب   لــــم  أن بقضـــي علـــى هـــذا

 وانحراف وعصيان الإاسان افسه.
ولكــن البــار  جــل وعــا وبعنايتــه ولطفــه مــن  علــى الإاســان  رســا  الرســل  صــلوات الله 
علــيْم أينعــبش مبشــرين ومنــذرين وموضــحب اريــق ااــق والصــوابا والاــير والفضــيلة.  لــو  

لمصــلحب وخــاوْم وســيدهم وســيد الكانناتاالرســو  الأعظــم  مــد بــن عبــد هــؤ ت العظمــات ا
الله صــلى الله عليــه وآلــهش لكااــت الأرخ قفــرات خربــة ادبــة  بســتحق العنايــة الإلهيــة واللطــ  

 الرباني... 
والأوليـــــات والمؤمنـــــون هـــــم الـــــذين حفظـــــوا  هـــــؤ ت المصـــــلحون وهـــــم الأابيـــــات والأوصـــــيات 

لــــوا عنايـــــة الســــمات  يطــــة بّــــا علـــــى اــــو  مســــيرة الإاســــان فِ هـــــذ  للإاســــااية كرامتْــــا وجع
المعمورة...  تعرضوا لشك أاواع الظلم وا ضطْا ا من قتـل وبعـذي  وير ـير وبشـريد علـى يـد 

 بمعاصريرم فِ اوا  مسيرة التاريخ البشر .   الظلمة والجبابرة الذين ابتلى الأابيات والأوليات 
واغيت لكـن القاسـم المشـبت بيـنْم هـو بصـديْم و ـاربتْم واختلفت صور  لم هؤ ت الط

لكـل مـا هـو خـيرا والقضـات علـى كـل مـن هـو مصـلب ومنقـذ للبشـريةا حـك كـا ت البشـرية أن 
بعيش  اما   امسا  بسب  ا بتعا  عن أوامـر البـار  عزوجـل. إلى أن بعُـر أشـرف الكاننـات 

 ـات بدعوبــه السـمحات لينقـذ البشـرية مــن وسـيدها النـا الأعظـم  مـد  صــلى الله عليـه وآلـهش  
                                                        

 .42 – 41سورة النحل: ش 1 
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 الظلمات ويستنقذها من العمى والضا  إلى اور الهداية...
 ُ وبــه  صــلى الله عليــه وآلــهش علــوان العــذاب والأبش وا ضــطْا  بشــك أاواعــه حــك قــا  

. وكـان مـن أشـد الظـالمب لـه  صـلى (2)«ما أوب  اا مثلما أوبيت» صلوات الله عليه وآلهش: 
ولأصحابه زعمات قريش وجبابريرا وأعوانهم... مما أ ش به  صـلى  عليه وآلهش ولأهل بيته  الله

 الله عليه وآلهش أن يأمر أصحابه عن يبكوا وانْم وأرضْم ويْاجروا اله رة الأولى إلى اابشة.
وهــذا الــرأ  ااكــيم الــذ  ا ــذ  رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش كااــت الغايــة منــه أو   

افـا  علــى أروات أبباعــه مـن المســلمب مــن بطـش اواغيــت مكــة وجبابريرـا كــ   جْــل وأميــة ا
بن خل  وأ  سفيان ومـن أشـبها ويايـا  يكـون هـؤ ت المْـاجرون  عـاة لنشـر الفكـر السـماو  
والمــنْا الــربانيا وربمــا يصــلب مكــان ه ــريرم ليكــون القاعــدة القويــة لنشــر الــدين اانيــ  كمــا 

المنــورة الأرخ الطيبــة الــن احتضــنت الرســو  الأعظــم  صــلى الله عليــه وآلــهش  حــدفي فِ المدينــة
  …و عوبه الكريمةا إلى غير بلك من الفواند

 فانـــدة اله ـــرة كبـــيرة جـــدا  لمـــن يســـتثمرها ويســـتغلْا اســـ  المقـــايي  والضـــواب  الشـــرعية 
 المجــزأةا وإن كــان و يمــا ينفــس فِ ســبيل الأمــل المنشــو  وهــو بنــات الأمــة الإســامية الواحــدة غــير

يشـوبّا ـ أ  اله ـرة ـ بعـلم المرـاارا وبهــي  بّـا بعـلم الصـعابا لكـن يمكـن ا سـتفا ة مــن 
  روسْا وعبرها لغاية أكبر ومصلحة أشمل.

وفِ هـــذا الكتـــاب يبـــب لنـــا الإمـــا  الشـــيراز   أعلـــى ن  رجابـــهش كيـــ  يمكـــن أن او ـــ  
 ة مـــن  رولم الماضـــي وحيـــاة الأماجـــد مـــن إمكاايابنـــا فِ المْ ـــر وبـــا  الغربـــةا عـــبر ا ســـتفا

ـــروا فِ ســبيل الله وضــحوا بكــل شـــيت مــن أجــل كلمــة التوحيـــد  المســلمبا الــذين هــاجروا وه  
وإعانْا فِ أرجات المعمورة. ومن هؤ ت الكرا  جعفر بن أ  اال   عليه السا ش  الـذ  هـو 

ياسـية وأخاقـه الفاضـلة وإيمااــه مـن أوانـل المْـاجرين المسـلمب إلى اابشـةا المشــْور انكتـه الس
 العميق الن جعلت من ملك اابشة أن يكون له خير عون وسند فِ غربته. 

ــــرين والمْـــاجرين الاطــــو   كمـــا يوضـــب الإمــــا  الراحـــل  أعلــــى الله  رجابـــهش للإخـــوة المْ  
فِ  العريضـة فِ ا سـتفا ة مـن ا غــباب واله ـرةا كـي يكواـوا  عــاة  لهـذا الـدين اانيـ ا وســببا  

 . اشر المذه  ااق مذه  أهل البيت

                                                        

 ..  صل فِ مساوابه يعقوب ويوس  247ا ص3المناق : جش 2 
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ــرين والمغببــب  وقــد كــان الإمــا  الشــيراز   ســب اقا  فِ بــذليل الصــعاب أمــا  المــؤمنب المْ  
 الذين عاش بينْم ...

هــذا واظــرا  لمــا اشــعر بــه مــن مســؤولية كبــيرة فِ اشــر مفــاهيم الإســا  الأصــيلة قمنــا بطبــس 
ـ الـن منْـا   رات الإسـامية لسـماحة المرجـس الراحـل واشـر هـذ  السلسـلة القيمـة مـن ا اضـ

هـذا الكتـاب ـ والـن ألقاهـا فِ  ـبات زمنيـة فيتلفـة فِ العـراق والكويـت وإيـران بزيـد علـى أربعـة 
 عقو  من الزمن ..

ارجو من المولى العلي القدير أن يو قنا لإعدا  واشـر مـا يتواجـد منْـاا وأمـا  بالسـعي مـن 
منْــــا وإخراجــــه إلى النــــورا لنــــتمكن مــــن اشــــر سلســــلة إســــامية كاملــــة أجــــل  صــــيل المفقــــو  

وفيتصــرة بنقــل ل مــة وجْــة اظــر الإســا  ضــا  فيتلــ  القضــاس ا جتماعيــة والسياســية اايويــة 
 عسلوب واضب وبسي .. إاه سميس اي .

 
 مؤسسة المجتبى للتحقيق والنشر                              

   13/  5955بيروت لبنان  ص.ب:                                   
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 المقدمة
 

 بسم الله الرحمن الرحيم
 

الطيبـب الطـاهرينا واللعنـة  هوالسـا  علـى ابينـا  مـد وآلـ والصـاة بااامد ن رب العـالم
 .قيا  يو  الدين إلى الدانمة على أعدانْم أينعب

ــاِ  الّـَـذِينَ آمَ قــا  بعــالى:  ــوا ابّـَقُــوا رَبَّكُــمْ للَِّــذِينَ أَحـْــسَنُوا فِ هَــذِِ  الــدَاْـيَا حَسَــنَةٌ قـُـلْ سَ عِبَ نُ
وَأرَْخُ اِلله وَاسِعَةٌ 

(3). 
ــاِ  س رســو  الله قــُلْ وبفســير الآيــة المباركــة هكــذا:   الَّــذِينَ وأصــله س عبــا   سَ عِبَ

ـــــوا ـــــوا عـــــل ماضـــــي آمَنُ قابـــــها ا  ـــــالفوا أوامـــــر ا أ :خـــــا وا ع رَبَّكُـــــمْ أيْـــــا النـــــالم ابّـَقُ
المرا  بّا الجن ا  ـإن اببـاع  فِ هَذِِ  الدَاْـيَا حَسَنَةٌ فِ العقيدة والعمل  للَِّذِينَ أَحْسَنُوا إاه

منــاها الله ســبحااها يوجــ  الغــ  والصــحة والأمــن والعلــم والفضــيلة وســانر الاــيراتا كمــا    
ـــه الـــدليل والت ـــارب     بتمكنـــون مـــن الإبيـــان بالطاعـــة فِ مكـــان إبا رأيـــتم أاكـــم  و علي

إلى حيــر بتمكنــون مــن أن  ســنوا هنــاتا وحيــر إن اله ــرة  أرَْخُ اِلله وَاسِــعَةٌ  ْــاجرواا  ـــ
اَ يُـوَفَّّ بوج  أبعابا   قا  سبحااه:  أَجْـرَهُمْ بِغـَيْرِ فِ الشـداند  الصَّابِرُونَ يعُطى وا يا   إِنََّّ

 .  (4)تمكن الإاسان من عد ا وإن كان بقدر معلو  عند الله إاه لكثربه   ي حِسَاب  
ـتُمْ قـَالوُا كُنَّـا  وقا  ببارت وبعالى: مْ قـَالوُا  ـِيمَ كُنـْ ِْ إِنَّ الَّذِينَ بَـوَ َّاهُمُ الْمَانَِكَةُ  اَلمِِي أاَْـفُسِ

ـــ َْ ـــنَّمُ مُسْتَضْـــعَفِبَ فِ الأرْخِ قــَـالوُا أكََْ بَكُـــنْ أرَْخُ اِلله وَاسِـــعَة   َـتـُ َْ ـــكَ مَـــْ وَاهُمْ جَ ـــا  َ وُلئَِ َْ اجِرُوا ِ ي
إِ َ الْمُسْتَضْـــعَفِبَ مِـــنَ الر جَِـــاِ  وَالنِ سَـــاتِ وَالْوِلْـــدَانِ  َ يَسْـــتَطِيعُونَ حِيلَـــة  وَ َ  وَسَـــاتتْ مَصِـــيرا  
تَــدُونَ سَــبِيا   ْْ ُْمْ وكََــانَ اللهُ  يَـ ــاجِرْ  عَفُــو ا  غَفُــورا   َ وُلئَِــكَ عَسَــى اللهُ أَنْ يَـعْفُــوَ عَــنـْ َْ وَمَــنْ يُـ

ـاجِرا  إِلَى اِلله وَرَسُــ َْ ـدْ فِ الأرْخِ مُراَغَمـا  كَثِــيرا  وَسَـعَة  وَمَـنْ َ ـْرجُْ مِــنْ بَـيْتـِهِ مُ ولهِِ ثَُُّ فِ سَـبِيلِ اِلله جَِ

                                                        

 .10سورة الزمر:  ش3 
 سورة الزمر. 149ص 23ااظر بفسير بقري  القرآن إلى الأبهان: ج ش4 
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يما  يدُْركِْهُ الْمَوْتُ  َـقَدْ وَقَسَ أَجْرُُ  عَلَى اِلله وكََانَ اللهُ غَفُورا  رَحِ 
(5). 

وفِ هذ  الآية المباركة يتوجه الاطـاب إلى اانفـة أخـرش مـن القاعـدين عـن اله ـرة الـذين ك 
يعـــدهم الله ااســـ ا بـــل وعـــدهم العـــذاب لأنهـــم هـــم الســـب  فِ  لـــم الكفـــار لهـــم وهضـــمْم 

المـوت أعـوا     أ  بقبلم المانكة أرواحْما  إن لملـك إِنَّ الَّذِينَ بَـوَ َّاهُمُ الْمَانَِكَةُ حقوقْم  
مْ كمـــا ور  فِ الـــرواست الشـــريفةا و لـــت عليـــه هـــذ  الآيـــةا  ِْ أ : فِ حـــا     ــَـالمِِي أاَْـفُسِـــ

كونهم  المب لأافسْما لأنهم بقوا فِ  ار الهوان حير يسومْم الكفـار العـذاب ويمنعـونهم مـن 
جروا إلى  ار الإيمـــان بان والرســـو   صـــلى الله عليـــه وآلـــهشا وقـــد كـــان  مكـــان هـــؤ ت أن يْـــا

الإيمان ويؤمنواا ولعل الآية أعم منْم ومـن المـؤمنب الـذين بقـوا فِ  ار الكفـر و  يتمكنـون مـن 
أ : قالـت المانكــة لهـم عنــد  قــَالوُاإ ْـار واجبــات الإسـا  والعمــل بمـا أوجبــه الله سـبحااه 

ـتُمْ قـبلم أرواحْـم:  اسـتفْا  بقريــر  أ : فِ أ  شـيت كنــتم مـن أمـر  يــنكما وهـو  ِ ــيمَ كُنـْ
ليستضــعفنا أهــل الشــرت فِ بــا    ــا يبكوانــا  قــَالوُا كُنَّــا مُسْتَضْــعَفِبَ فِ الأرْخِ بــوبيري 

أكََْ بَكُـنْ أرَْخُ أ : قالت المانكة لهم  قاَلوُالأن اؤمنا أو  يبكوانا لأن اعمل بالإسا  
 كنوا من الإسا  أو من العمل بشرانعه.حك  رجوا من سلطنة الكفارا وبتم اِلله وَاسِعَة  
وُلئَِــك َ   الــذين ســبق وصــفْم ْمَــْ وَاهُم  مــرجعْم و لْــم  ــنَّمُ وَسَــاتتْ مَصِــيرا َْ  جَ

 أ : أنها مصير سيئ لعذابّا وأهوالها.
ثُ استث  سبحااه من هؤ ت من   يتمكن من اله رة  إاه لي  مكلفا ا وإنَّـا أمـر  إلى الله 

الع ــــزة  مِــــنَ الر جَِــــا ِ الــــذين استضــــعفْم الكفــــار فِ با هــــم    الْمُسْتَضْــــعَفِبَ إِ َ بعـــالى 
 ِوالنِ سَاتِ وَالْوِلْدَان   وهاتان الطانفتان فِ ابيعتْم الع ز عن الفرار واله رة َيَسْتَطِيعُون َ 

ـــة   تـَــأ : عاجـــا  لأمـــرهم و كـــا  لأافســـْم عـــن ســـلطة المشـــركب  حِيلَ ْْ  دُونَ سَـــبِيا  وَ َ يَـ
ُْمْ العاجزون من المستضعفب   َ وُلئَِكَ للفرار واله رةا  أ : لعـل  عَسَى اللهُ أَنْ يَـعْفُـوَ عَـنـْ

الله سبحااه يغفر لهم بابْماو خو  عسى فِ مثل هـذ  الآيـة للد لـة علـى كـون الأمـر بيـد الله 
خــروجْم وإ ْـار  يــنْم وإن سـبحااهاوأاه كــان قـا را  علــى أن يأمـرهم بمــا بهـرجْم مــن وجـوب 

 بلغ لهم الأمر ما بلغ.
   يقا : إن كان المرا  بالمستضعفب الكفار  كي  يعفى عن الكفر؟

لأاه يقا : الدليل العقلي والنقلي قد    على امتحان الضعفات والع زة والبله ومـن إلـيْم 
                                                        

 .100ـ97سورة النسات:  ش5 
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 فِ الآخرةا وبلك بخاف الكا ر المعااد الذ  مصير  النار حتما .
انَ اللهُ عَفُـــو ا  وكََـــ  يعفـــو عمـــن يشـــات  غَفُـــورا  يغفـــر الـــذاوبا ولعـــل الفـــرق بـــب العفـــو

 والغفران أن العفو غفران با سبا والغفران عفو مس السبا  إن عد  العقاب   ياز  السب.
وقد يمنس عن اله رة خوف أن   جد الإاسان فِ  له الجديد ما يانم مسكنه ومكسبها 

ـــاجِرْ فِ إ  بوهمـــا إ  ـــإن الأرخ واســـعة والكســـ  ممكـــن فِ كـــل مكـــان ولكنـــه لـــي   َْ وَمَـــنْ يُـ
ـــيرا  لأمـــر  ســـبحااه ومـــن أجلـــه  سَـــبِيلِ اللهِ  ـــدْ فِ الأرْخِ مُراَغَمـــا  كَثِ المـــرغم مصـــدر بمعـــ   جَِ

أ  فِ الكســ  وســانر شــؤون اايــاة.   وَسَــعَة   (6)المتحــو ا وأصــله مــن الرغــا  وهــو الــباب
 ََْاجِرا  وَم واله ـرة إلى  إِلَى اِلله وَرَسُـولهِِ يْاجر وانه و لها ويقطس عنـه  نْ َ ْرجُْ مِنْ بَـيْتِهِ مُ

الله أ : إلى  ــل أمــر ا واله ــرة إلى الرســو  إمــا حقيقــي كمــا فِ زمــان حيابــه  صــلى الله عليــه 
  يدُْركِْـهُ الْمَـوْتُ ثَُُّ وآلهشا وإمـا اـاز  كمـا إبا هـاجر إلى بـا  الإسـا  حسـ  أمـر الرسـو  

لأاـــه خـــرج فِ ســـبيله وحســـ  أمـــر   ـــ جر    َـقَـــدْ وَقــَـسَ أَجْـــرُُ  عَلَـــى اللهِ أ : يمـــوت فِ اريقـــه 
يرحمـه  عطانـه  رَحِيمـا  يغفـر باـوب المْـاجر  وكََـانَ اللهُ غَفــُـورا  رَحِيمـا  وثوابه عليه سبحااه 

أرخ وإن كـــــان شــــــبرا  مــــــن الأرخا  مــــــن  ـــــر بدينــــــه مــــــن أرخ إلى»الثـــــوابا وفِ ااــــــدير: 
 .(7)«استوج  الجنةاوكان ر يق أبيه إبراهيم وابيه  مد  صلى الله عليه وآلهش 

وقد ور  فِ بعلم التفاسير أن السب  فِ ازو  هذ  الآية أاه لما ازلت آست اله رة سمعْا 
ث  اللها إني رجل من المسلمب كان بمكة يسمى  جندب بن ضمرةش  قا : والله مـا أ  ممـا اسـت

لأجــد قــوةا وإني لعــاك بالطريــقا وكــان مريضــا  شــديد المــرخا  قــا  لبنيــه: والله   أبيــت بمكــة 
حك أخرج منْاا  إني أخاف أن أموت  يْاا  ررجوا بهملواه على سرير حـك إبا بلـغ التنعـيم 

 .(8)ماتا  نزلت الآية

                                                        

  ة  رغمش.ما 245ص 12ااظر لسان العرب: ج ش6 
 باب السفر والسير والفراق والقدو  والو اع. 33ص 1بنبيه الاواار وازهة النوا ر: ج ش7 
 .6ب 30ص 19سورة النسات. وااظر اار الأاوار: ج 84ص 5ااظر بفسير  بقري  القرآن إلى الأبهانش: ج ش8 
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 مدرسة الهجرة
فةا والــن موضــوعْا اله ــرة ومــا بهــي  بّــاا بعــد مــا بكــر  بعــلم التوضــيب لــ ست الشــري

اقـو : إن اايــاة مدرسـة زاخــرة بالـدرولم الــن وـد الإاســان بمرتلـ  أســباب التقـد  والكمــا ا 
ا  علـــى الإاســـان المســـلم أن يســـتفيد مـــن هـــذا الـــدرلما (9)ومـــن هـــذ  الـــدرولم  رلم  اله ـــرةش

                                                        

ُ رُ  هَْ را  وهِْ را  : صَرَ  ش9  ْْ تَِ رانِ ويَـتَْاجَرانِا وا سم الِهْ رةَُ. ه ر: الهَْ رُ: ضد الوصلا هََ ر  يَـ ْْ  مَها وهما يَـ
ـرْت هَْ ـرا  وهِْ ـرا   وهِْ ـرةَ  حَسَـنَة . والِهْ ـرةَُ والهُْ ـرةَُ:  يقا : هََ رْتُ الشي ت هَْ را  إِبا بركتـه وأغَفلتـها وهََ ـر  ـان الشِ 

 الاروج من أرَخ إِلى أرَخ. 
ْاجِرُونَ: الذين بهبوا مس الن

ُ
َْ َّرَ  ان أَ : بشبه بالمْاجرين. والم  ا  صلى الله عليه وآلهشا مشتق منه. وبَـ

ـدنِا يقـا : هـاجَرَ الرجـلُ إِبا  عـل بلـكا 
ُ
ُْاجَرةَِ عند العـرب خـروجُ البـَدَوِ   مـن با يتـه إِلى الم

قا  الَأزهر : وأَصل الم
تَقِل  إِلى قو  آخرين بِسُكناُ ا   قد هاجَرَ قومَه.  وكذلك كل فُيْل  بمسَْكَنِه مُنـْ

وسمي المْاجرون مْاجرين لَأنهم بركـوا  سرهـم ومسـاكنْم الـن اشـئوا بّـا نا واَقُِـوا بـدار لـي  لهـم بّـا أهَـل و  مـا  
ا وسـكن بلـدا  آخـرا  ْـو مُْـاجِرٌا وا سـم منـه  حب هاجروا إِلى المدينةإ  كل من  ـارق بلـد  مـن بـَدَوِ    أوَ حَضَـرِ   

 الِهْ رة.
ْاجَرةَُ من أرَخ إِلى أرَخ: بَـرْتُ الأوُلى للثااية. وقا

ُ
   الجوهر : الِهْ رَتانِ هِْ رةٌَ إِلى اابشة وه رة إِلى المدينةا والم

 وإِبا أَالق بكر اله ربب  إِنَّا يرا  بّما ه رة اابشة وه رة المدينة. 
باعد ونَََش. وقيل: الهَْ ـرُ مـن الِهْ ـرانِا وهـو بـرت مـا يلزمـك تَ و أهََْ رَ . بركها وهََ ر الرجلُ هَْ را  إِبا ب وهََ رَ الشي

ُ رُ هِْ را  : اعتز   يه النكـات. ولقيتـه عـن هَْ ـر  أَ : بعـد ااـو  ونحـو إ وقيـل: الهَْ ـر  ْْ بعاهد ا وهََ ر فِ الصو  يَـ
غِيــ  أَس   كــا

َ
ــنَةُ  صــاعدا ا وقيــل: بعــد ســتة أَس   صــاعدا ا وقيــل: الهَْ ــرُ الم  250ص 5ن. ااظــر لســان العــرب: جالسَّ

 «.ه ر»ما ة 
 «.ه ر»ما ة  514ص 3البحرين: ج وااظر امس 

ـيا  ما ة: ه را فِ قوله بعالى:  ا اله ـر الجميـل: أن  ـالفْم بقلبـه وهـوا  10سـورة المزمـل :  وَاهُْ ـرْهُمْ هَْ ـرا  ينَِ
 كا اة. ويؤالفْم فِ الظاهر بلسااه و عوبه إلى ااق بالمداراةا وبرت الم

ُ ــرُونَ وفِ قولــه بعــالى:  ْْ مــن اله ـــر  ير ــرونا هـــو مــن اله ــرا وهــو الهــذسن و67ســورة المؤمنــون:  سَــامِرا  بَـ
 أيضاا وهو الإ حاش فِ المنطق. 

أ : بركــوا با هــما ومنــه المْــاجرونإ لأنهــم هــاجروا با هــم و بركوهــا و صــاروا  وَالَّــذِينَ هَــاجَرُواوفِ قولــه بعــالى: 
سو  الله  صلى الله عليه وآلهشا وكل من ه ر بلد  لغرخ  يـ  مـن الـ  علـم أو حـا أو  ـرار إلى بلـد يـز ا  إلى ر 

  يه ااعةا أو زهدا فِ الدايا  ْي ه رة إلى الله ورسوله صلى الله عليه وآلهش. 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 10 

 ويو  فه لصااه ولصالح اتمعه.
رة المتاعـــــ  والآ   الكثــــيرة مـــــن بــــرت الـــــوان والأهـــــل وكمــــا أن الإاســـــان يواجــــه فِ اله ـــــ

والشعور بالغربة ونحو بلكا إ  أاـه فِ مقابـل بلـك جـ   وانـد عظيمـةا حيـر ور  عـن الإمـا  
 . ش10 «إن الله ببارت وبعالى ليح  ا غباب فِ ال  الرزق»الصا ق عليه السا ش: 

 .  ش11 «ر إنَّا العار فِ الوان ا  تقارلي  فِ الغربة عا»وقا  أمير المؤمنب  عليه السا ش:
وهذا بالإضا ة إلى الثواب الأخرو  العظيم الذ  سـوف ينالـه اتي ـة ه ربـه فِ سـبيل الله 

ــدِ مَــا بعــالىا بــنق القــرآن الكــراا كمــا قــا  ســبحااه وبعــالى:  وَالّـَـذِينَ هَــاجَرُوا فِ امَِّ مِــنْ بَـعْ
ـــدَا ـْ ُْمْ فِ ال ـــوِ نَـنـَّ ـــوْ كَـــااوُا يَـعْلَمُـــونَ  لُِمُـــوا لنَـُبـَ ـــرُ لَ يَا حَسَـــنَة  وَلَأجْـــرُ الآخِـــرةَِ أَكْبـَ

.  ـــإن الـــذين ش12 
هاجروا من  سرهم  رارا  بدينْما وإبباعا  لنبـيْما مـن بعـد أن  لمْـم قـومْم وآبوهـم وبخسـوهم 
أ حقوقْما  إن الله بعـالى يبـونْم فِ الـدايا حسـنةا والتبـوت الإحـا  بالمكـان للمقـا ا يقـا : ببـو 

 .ش13 منز   يتبوأ إبا ا ذ ا وبوأ  غير  ببويئا  إبا أحله غير 
لــذا  ــإن اله ــرة بعتــبر مدرســة بعلــم الإاســان المْــاجر الصــبر والشــ اعة مــن خــا  إقدامــه 
علـى  مـل المعـا ةا وكيفيـة التكي ـ  مـس الظـروف ا يطـة بـه مـن  قـر وقلـة  صـر ومعـبا ونحــو 

اســان و ينــه ومالــه مـن بطــش الظلَمــة واغيــانهم الــذين بلـك. وفِ افــ  الوقــت  فــل افـ  الإ

                                                                                                                                                               

ـاجِرٌ إِلَى رَ ِ  أمـا قولـه بعـالى:  َْ الكو ـة إلى حـوران مــن ا أ : مـن كـوثيا وهـو مــن سـوا  26ســورة العنكبـوت:  مُ
 أرخ الشا  ثُ منْا إلى  لسطبا و كان معه فِ ه ربه لو  وامرأبه سارة. 

مْ وقوله بعالى:  ِْ  ا أ : من غير بلدهم.9سورة ااشر:  بهُِبَونَ مَنْ هَاجَرَ إلِيَْ
جــدة أو اله ــر ضــد الوصــلا يعــ   يمــا يكــون بــب المســلمب مــن عتــ  ومو «   ه ــرة  ــوق ثــافي»وفِ ااــدير: 

بقصـير بقــس فِ حقــوق العشــرة والصــحبة  ون مــا كــان فِ جااــ  الـدينا  ــإن ه ــرة الأهــوات والبــدع  انمــة علــى ممــر 
 الأوقات ما ك بظْر التوبة. ااتْى.

  بنقطــس اله ــرة حـــك »واله ــرة باقيــة مــا ا  الشــرت قانمــا ا  قــد رو  عــن رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش قولــه: 
ا ومــــا رو  مـــن قولــــه  صـــلى الله عليــــه وآلــــهش: «  بنقطـــس التوبــــة حــــك بطلـــس الشــــم  مـــن مغربّــــابنقطـــس التوبــــةا و 

معنـا :  ه ـرة بعـد الفـتب  ضـلْا كفضـل اله ـرة قبـل الفـتبا وقيـل المـرا   ه ـرة بعـد الفـتب «  ه رة بعد الفـتب»
 كفار.أحكا  اله رة من با  ال 15ص 2من مكةا لأنها صارت  ار إسا . ااظر السرانر: ج

 .3571باب المعايش والمكاس  ت 156ص3من   بهضر  الفقيه: ج ش10 
 .8231ت 1الفصل 3ب 5ق 365غرر ااكم و رر الكلم: ص ش11 
 .41سورة النحل:  ش12 
 سورة النحل. 283ص 6ااظر التبيان فِ بفسير القرآن:ج ش13 
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 برت بلد  بسببْم مضا ا  إلى ما يقو  المْاجر بتبليغ  ينه فِ أرخ المْ ر.
 الهجرة وتقسيماتها

 للْ رة معان متعد ة من أهمْا:
 : اله رة المكاايةا وهو الاروج من أرخ إلى أخرش.1
 إلى عــــز  ااعتــــه.  كمـــا قــــا  أمــــير : اله ـــرة مــــن الســـيئات والاــــروج مــــن ب  معصـــية الله2

اه ـــروا الشـــْوات  إنهـــا بقـــو كم إلى ركـــوب الـــذاوب والـــتْ م علـــى :»المؤمنب عليـــه الســـا ش 
 .ش14 «السيئات

واثنــا هنــا يــدور حــو  القســم الأو  مــن اله ــرةا أ :  اله ــرة المكاايــةشا أمــا اله ــرة مــن 
لإاســان المــؤمن مــا ا  حيــا ا وأينمــا  الســيئات  ْــي ممــا    ــتق بزمــان أو مكــانا وإنَّــا بتعلــق با

كل وحل ا بل إن بلك من مقومات شرصـية المـؤمنا وكمـا قـا  أمـير المـؤمنب  عليـه السـا ش 
سكميــــلا قــــل ااــــق علــــى كــــل حــــا ا ووا  المتقــــبا واه ــــر الفاســــقبا » لكميــــل بــــن زس : 

 .ش15 «وجاا  المنا قب و  بصاح  الااننب
 من أسباب الهجرة

 لمكااية  صل لأسباب عديدة منْا:إن اله رة ا
 . الظلم.1
 . التبليغ.2
 . الجْا .3

 ونحو بلك.
وللْ ـــرة المكاايـــة مصـــا يق متعـــد ة فِ الاـــارجا وخـــير مصـــداق استشـــْد بـــه هـــو ه ـــرة 
المســــلمب إلى اابشــــةا وكــــذلك ه ــــريرم الثاايــــة إلى المدينــــة المنــــورةا واســــترلق مــــن هــــابب 

ياســـية وا قتصــا ية وا جتماعيـــة والعســـكرية الكثـــيرةا ولعـــل اله ــربب الـــدرولم الأخاقيـــة والس
ــــا اااضــــر بعيننــــا أكثــــر علــــى  ْــــم  رو نــــا اااليــــة واريقــــة   راســــتْا وا ســــتفا ة منْــــا فِ وقتن
معالجتْـــاا خصوصـــا  بعـــد أن عـــا ت اليـــو  الجاهليـــة إلى النـــالما ولكـــن عســـلوب جديـــد يكـــا  

                                                        

 . 6972ت 5الفصل 3ب 3ق 305غرر ااكم و رر الكلم: ص ش14 
 .  38ت 15ب 415ص 74ر:جاار الأاوا ش15 
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المســلمبا ومــن ينيــس ا ضاهــاتا  يكــون أكثــر خطــورة مــن ب  قبــلا  كثــرت الضــغو  علــى
واشبت ااروب المدم رة فِ البا  الإساميةا وكثر القتل والسا والنْـ  فِ صـفوف المسـلمب 
من قبل ااك ا  الظلمة وعمات الغرب والشرقا وأاشئت الس ون والمعتقات الرهيبةا وااتشر 

ــرين والمشــر ين مــن أرخ الظلــم والفســا  فِ المنطقــةامما أ ش إلى از س  أعــدا  المْــاج رين والمْ  
ا وما أحوج المسلمب اليو  إلى الـدرولم العظيمـة الـن (16)الوان الإسامي إلى شك بقاع العاك

أ رزيرـا ه ــرة رســو  الله  صـلى الله عليــه وآلــهش والمســلمبا وأسـاليبْم المبتكــرة فِ التغلــ  علــى 
 عدات الذين أحااوا بّم.الأوضاع الصعبة الن عاشوهاا وكيفية بعاملْم مس الأ

 
 المسلمون الأوائل وقريش

 
كـــان المســــلمون فِ با ف الأمـــر  ئــــة قليلــــة مستضـــعفة مــــن الناحيـــة العد يــــة وا قتصــــا ية 

                                                        

شرصــاش علــى ابســاع رقعــة العــاك إضــا ة إلى  255ش فِ بعــلم التقــارير:إن الاجئــب يمثلــون اســبة واحــد مــن بــب كــل  1 
مليـــونش مـــن النـــازحب  اخليـــا  أ  فِ اطـــاق حـــدو  أواـــانهم.  و   فـــى أن عـــد  الاجئـــب  30وجـــو  مـــا ينـــاهز  

  الأحمـــر الـــدوو  قـــ  و  يشـــمل مـــا يزيـــد عليـــه مـــن الاجئـــب أو المـــذكور أعـــا  يشـــمل المســـ لب لـــدش الصـــلي
المْ رين الذين ك يتسن لهم ـ أو ك يستطيعوا ـ التس يل فِ مراكز الصلي  الأحمر والمنظمات الأخرش التابعـة ل مـم 

 المتحدة كالها  الأحمر وما أشبه. 
مليـونش  جـئ  5ر7لاجئـبإ إب يبلـغ عـد هم حـواو  وأوضب التقرير أن أ ريقيا بعد أكثر قـارات العـاك اكتظا ـا با

 مليونش  زت فِ أوروبا.  1ر6مليونش  جئ و  1ر3مليونش  زت مقابل   1ر3إضا ة إلى ما يناهز  
وجــات فِ التقريــر أيضــا: إن العــاك شــْد فِ بســعينيات القــرن الماضــي حالــة مــن خيبــة الأمــل فِ ا اتقــا  إلى مرحلــة 

لنزاعــاتا بــل أصــابته حالــة مــن الفوضــى ااــدلعت  يْــا ااــروب الأهليــة والصــراعات الطانفيــة جديــدة بباجــس  يْــا ا
والعرقيـــةا الـــن حفلـــت با اتْاكـــاتا وامتـــدت الصـــراعات المســـلحة مـــن أ ريقيـــا وآســـيا وأمريكـــا إلى أوروبا لتضـــي  

 أعدا ا  جديدة من الاجئب والنازحب وصلت إلى أرقا  مْولة.
ن الصــراع المســلب أصــبب حاليــا هــو القــوة ا ركــة ورات معظــم بــد قات الاجئــب وك بعــد  ركــات وأشــار التقريــر إلى أ

الاجئب بمثابة أثر جااا للصراع بل صارت فِ كثير من الأحيان عنصرا  أساسيا  من عناصر ااـرب واسـبابي يتْاا 
ة وا قتصـا ية والسياسـية الـن بــؤ   مؤكـدة أاـه   بسـتطيس المنظمـات الإاسـااية وحـدها حـل المشـكات ا جتماعيـ

 إلى النزوت. 
وفِ بقريــر آخــر بكــر أن آخــر إحصــانية صــدرت مــن الأمــم المتحــدة بقــو : أن عــد  المشــر ين فِ العــاك يبلــغ حــواو 

ش ألــ  اســمةا و   فــى عن اســبة المســلمب المشــر ين مــن هــذا العــد  أكثــر مــن غيرهــا مــن 800ش مليــون و 70 
 الأخرش.الطوان  والأ سن 
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والعسـكرية مقاراــة بقــريش وســانر الكفــارإ حيــر كااــت قــريش وتلــك قــوة اقتصــا ية هانلــة  فِ 
ةا وولك أراخ واسعة وسـلطا   مبامـي مكةا ولها  الفات ضارية قوية مس أغل  القبانل العربي

الأارافا بنطو   ت لوانه قبانل عربية كبيرة بات سطوة  وهيبة  كبيربب مقاراة بغيرهاا  ضـا  
 عن العن ْية والتكبر  المتمثلب بجاهلية قريش. 

كــل هــذ  العوامــل والأســباب جعلــت قريشــا  بعلــن ااــرب ضــد الإســا ا وحاولــت إ ــا  
ن الفن الذ  بتعارخ بعاليمه السمحات مس مصـالح قـريش الدايويـة وجـاهليتْم جذوة هذا الدي

واســـتكبارهم واســـتبدا هما  ســـارعوا إلى  اربـــة كـــل مـــن يـــؤمن بّـــذا الـــدين أو يمـــت لـــه بصـــلةا 
ومارسوا اق أبباعه شك أاواع التعذي  الجسد  والنفسيا ابتدات  بتسري  هذا الدين وايرـا  

آلــهش بالســحر أو الجنـونا وااتْــات بــبويا الإشـاعات الباالــة بشــرعية صـاحبه  صــلى الله عليـه و 
ـــرْآنِ بِ  هـــذا الـــدينا ومـــا إلى بلـــك مـــن أســـالي  العـــاجزينا  قـــا  ببـــارت وبعـــالى:  ص وَالْقُ

ــرْن   نَــاَ وْا  بــَلِ الَّــذِينَ كَفَــرُوا فِ عِــزَّة  وَشِــقاق   الــذ كِْرِ  مْ مِــنْ قَـ ِْ ــبْلِ وَ تَ  كَــمْ أَهْلَكْنــا مِــنْ قَـ
مْ وَقاَ  الْكاِ رُونَ هذا ساحِرٌ كَذَّابٌ  حِبَ مَناص   ُْ وَعَِ بُوا أَنْ جاتهمْ مُنْذِرٌ مِنـْ

  .ش17 
 وفِ هذا المع  قا  أمير المؤمنب  عليه السا ش: 

أ  وضـعت فِ الصـغر بكاكـل العـربا وكسـرت اـواجم قـرون ربيعـة ومضـرا وقـد علمــتم »
 عليــه وآلــهش بالقرابــة القريبــةا والمنزلــة الاصيصــةا وضــع  فِ موضــعي مــن رســو  الله  صــلى الله

ح ــر  وأ  ولــد يضــم  إلى صــدر ا ويكنفــ  إلى  راشــها ويمســ  جســد  ويشــم  عر ــها وكــان 
يمضــغ الشــيت ثُ يلقمنيـــها ومــا وجــد و كذبـــة فِ قــو ا و  خطلــة فِ  عـــلا ولقــد قــرن الله بـــه 

طيمـــا أعظـــم ملـــك مـــن مانكتـــه يســـلك بـــه اريـــق  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش مـــن لـــدن أن كـــان  
المكار ا و اسن أخاق العاك ليله ونهار ا ولقد كنت أببعه اببـاع الفصـيل أثـر أمـها ير ـس و فِ  
كل يو  من أخاقـه علمـاا ويأمـرني با قتـدات بـها ولقـد كـان جـاور فِ كـل سـنة اـرات  ـ را  و  

ا  غـــير رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش يـــرا  غـــير ا وك جمـــس بيـــت واحـــد يومئـــذ فِ الإســـ
وخدجــة وأ  يلثْمــاا أرش اــور الــوحي والرســالةا وأشــم ريــب النبــوة ولقــد سمعــت راــة الشــيطان 

 حب از  الوحي عليه  صلى الله عليه وآلهش  قلت: س رسو  اللها ما هذ  الراة؟ 
رش إ  أاـك لسـت  قا : هذا الشيطان أي  من عبا بها إاك بسـمس مـا أسمـس وبـرش مـا أ

                                                        

 .4ـ 1ش سورة ص:17 
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 بنا. ولكنك لوزير وإاك لعلى خير.
ولقد كنت معه  صلى الله عليه وآلهش لما أتا  الم  من قريشا  قالوا له: س  مدا إاك قـد 
ا عيـــت عظيمـــا ك يدعـــه آبا ت و  أحـــد مـــن بيتـــكا ونحـــن اســـ لك أمـــرا  إن أاـــت أجبتنـــا إليـــه 

 منا أاك ساحر كذاب. وأريتنا  علمنا أاك اا ورسو ا وإن ك بفعل عل
  قا   صلى الله عليه وآلهش: وما بس لون؟

 قالوا: بدعو لنا هذ  الش رة حك بنقلس بعروقْا وبق  بب يديك. 
 قا   صلى الله عليه وآلهش: إن الله على كل شيت قديرا  إن  عل الله لكم بلك أبؤمنـون 

 وبشْدون بااق؟ 
 قالوا: اعم.

وإني لأعلم أاكم   بفيئون إلى خيرا وإن  ـيكم مـن يطـرت  قا :  إني س ريكم ما بطلبونا
فِ القليــ ا ومــن بهــز ب الأحــزابا ثُ قــا   صــلى الله عليــه وآلــهش: س أيتْــا الشــ رةا إن كنــت 
بؤمنب بان واليو  الآخرا وبعلمب أني رسو  اللها  ااقلعي بعروقك حك بقفي بب يـد   بن 

بعروقْـــا وجـــاتتا ولهـــا  و  شـــديد وقصـــ  كقصـــ   الله.  ـــو الـــذ  بعثـــه بااـــقا  اقلعـــت
أجنحـة الطـير حـك وقفـت بـب يـد  رســو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش مر ر ـةا وألقـت بغصــنْا 
الأعلى على رسو  الله  صلى الله عليه وآلهشا وبـبعلم أغصـانها علـى منكـاا وكنـت عـن يمينـه 

  صلى الله عليه وآلهش .
 علوا  واستكبارا  ـ:  مرها  لي بك اصفْا ويبقي اصفْا.  لما اظر القو  إلى بلك قالوا ـ

  مرها بذلكا   قبـل إليـه اصـفْا ك ع ـ  إقبـا  وأشـد   وسا  كـا ت بلتـ  برسـو  الله 
  صلى الله عليه وآلهش .

 قالوا ـ كفرا  وعتوا  ـ:  مر هذا النص   ليرجس إلى اصـفه كمـا كـانا  ـ مر   صـلى الله عليـه 
 وآلهش  رجس.

:   إلــه إ  اللها  ــإني أو  مــؤمن بـــك س رســو  اللها وأو  مــن أقــر عن الشـــ رة  قلــت أ 
  علت ما  علت عمر الله بعالىا بصديقا  بنبوبكا وإجا   لكلمتك. 

 قا  القو  كلْم: بل ساحر كذابا ع ي  السحر خفي   يها وهل يصدقك فِ أمـرت 
الله لومـة  نـما سـيماهم سـيما الصـديقبا  إ  مثـل هـذا ـ يعنـوني ـ وإني لمـن قـو     خـذهم فِ

وكامْــم كــا  الأبــرارا عمــار الليــل ومنــار النْــارا متمســكون ابــل القــرآن ا بهيــون ســنن الله 
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وســنن رســولها   يســتكبرون و  يعلــون و  يغلــون و  يفســدونا قلــوبّم فِ الجنــان وأجســا هم 
 .ش18 «فِ العمل..

 عليــه وآلــهش بالســحر والجنــون وكــااوا يمارســون وهكــذا كااــت قــريش بــتْم النــا  صــلى الله
القتـل والتعــذي  اــق أبباعـها كمــا أعلنــوا المقااعــة ا قتصـا ية وا جتماعيــة بــوجْْما ايــر ك 
يتعـــاملوا معْـــم ببيـــس أو شـــرات أو زواج أو أ  اـــوع مـــن أاـــواع التعامـــلا وبالمقابـــل حـــاولوا إغـــرات 

ـــــه وآلـــــهش والمســـــل مب بالســـــلطة والمـــــا  للعـــــدو  عـــــن  يـــــنْم الرســـــو  الأعظـــــم  صـــــلى الله علي
ومعتقـــدهما  اســــتردموا أســـلوب البهيــــ  والبغيــــ  فِ الضـــغ  علــــى المســـلمب ولكــــن قــــوة 

 الإيمان وا عتقا  هي الن حالت  ون بلك.

 صحيفة قريش
لقـــد عـــا  رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش المصـــاع  الجمـــة فِ ســـبيل هدايـــة قومـــه مـــن 

نْم مـا  قـى مـن المـؤامرات بلـو المـؤامراتا وكـان مـن أشـدها وأشرسـْا قريش وغـيرهما و قـى مـ
علــى المســلمب عامــة وعلــى رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش حصــارهم فِ شــع  أ  االــ  

  عليه السا ش . 
 عنـــدما أســـر  برســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش إلى بيـــت المقـــدلما حملـــه جبرنيـــل علـــى 

وصـلى بّـم ور  ا  مـر رسـو  الله  لم وعرخ عليـه  اريـ  الأابيـات البراق   بى به بيت المقد
 صلى الله عليه وآلهش فِ رجوعـه بعـير لقـريش وإبا لهـم مـات فِ آايـة  شـرب منـه واكفـ  مـا بقـيا 
وقــد كــااوا أضــلوا بعــيرا  لهــم وكــااوا يطلبواــها  لمــا أصــبب قــا  رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش 

  إلى بيت المقدلم   راني آست الأابيات ومنازلهما وإني مررت بعير إن الله قد أسرش »لقريش: 
 «.لقريش فِ موضس كذا وكذا وقد أضلوا بعيرا  لهما  شربت من مانْم وأهرقت باقي بلك

 قـــا  أبـــو جْـــل: قـــد أمكنـــتم الفرصـــة منـــها  ســـ لو  كـــم  يْـــا مـــن الأســـااب والقنا يـــل؟  
المقـــدلما  صـــ  لنـــا كـــم أســـااينه وقنا يلـــه   قـــالوا: س  مـــدا إن هاهنـــا مـــن قـــد  خـــل بيـــت

 و اريبه؟
  ـــات جبرنيـــل  عليـــه الســـا ش  علـــق صـــورة بيـــت المقـــدلم ضـــا  وجْـــها   عـــل  ـــبرهم بمـــا 

 س لو  عنه.
                                                        

 من خطبة له  عليه السا ش بسمى القاصعة. 192نها الباغةا الاط :  ش18 
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  لما أخبرهم قالوا: حك جيت العير اس لهم عما قلت.
نــد بصــديق بلــك أن العــير يطلــس علــيكم ع» قــا  لهــم رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش:  

 «.الوع الشم  يقدمْا ينل أحمر عليه عزارتان
 لما كان من الغد أقبلوا ينظـرون إلى العقبـة ويقولـون: هـذ  الشـم  بطلـس السـاعةا  بينمـا 
هــم كــذلك إب الــس علــيْم العــير حــب الــوع القــرص يقــدمْا ينــل أحمــرا  ســ لوهم عمــا قــا  

 رسو  الله صلى الله عليه وآلهش.
نا بعيرا فِ موضس كـذا وكـذاا ووضـعنا مـات   صـبحنا وقـد أريـق قالوا: لقد كان هذاا ضل ل
 المات.  لم يز هم بلك إ  عتوا . 

 ــاجتمعوا فِ  ار النــدوة وكتبــوا بيــنْم صــحيفة أن   يواكلــوا بــ  هاشــما و  يكلمــوهماو  
نهـم يبايعوهماو  يزوجوهما و يتزوجوا إليْما و  بهضروا معْما حك يد عو   إليْم ليقتلـو ا وأ

 يد واحدة على  مد  صلى الله عليه وآلهش ليقتلو  غيلةا أو صراحا . 
 لمــا بلــغ بلــك أبا االــ   عليــه الســا ش ينــس بــ  هاشــم و خــل الشــع ا وكــااوا أربعــب 
رجــاا  حلــ  لهــم أبــو االــ  بالكعبــة وااــر  والــركن والمقــا ا لــئن شــاكت  مــدا  شــوكة لأثــ  

وكـــان بهرســـه بالليـــل والنْـــارا  ـــإبا جـــات الليـــل يقـــو   علـــيكم س بـــ  هاشـــم. وحصـــن الشـــع ا
بالسـي  عليـه ورسـو  الله مضــط س ثُ يقيمـه ويضـط عه فِ موضـس آخــرا  ـا يـزا  الليـل كلــه 
هكذاا ويوكل ولد  وولد أخيه به بهرسواه بالنْارا وأصابّم الجْدا وكان من  خل من العرب 

منْم شيئا ااتْبوا ماله. وكـان أبـو جْـلا مكة   جسر أن يبيس من ب  هاشم شيئا ا ومن باع 
والعــاص بــن وانــل الســْميا والنضــر بــن ااــارفي بــن كلــدةا وعقبــة بــن أ  معــي   رجــون إلى 
الطرقات الن بدخل مكةا  من رأو  معه مـيرة نهـو  أن يبيـس مـن بـ  هاشـم شـيئا ا وبهذرواـه إن 

 باع شيئا  منْم أن ينْبوا ماله. 
    افقته على رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش فِ الشع . وكاات خدجة لها ما  كثير

وك يدخل فِ حل  الصحيفة مطعم بن عد  بـن او ـل بـن عبـد المطلـ  بـن عبـد منـافا 
 وقا : هذا  لم.

وختمـــوا الصـــحيفة عربعـــب خاوـــا  ختمْـــا كـــل رجـــل مـــن ر ســـات قـــريش بخاوـــه وعلقوهـــا فِ 
 الكعبةا وتابعْم أبو له  على بلك.
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سو  الله  صلى الله عليه وآلهش  رج فِ كل موسم ويدور علـى قبانـل العـرب  يقـو  وكان ر 
وأبـو لهـ  فِ « ونعون و جااا حك أبلـو علـيكم كتـاب الله ر  وثـوابكم علـى الله الجنـة»لهم: 

أثــر   يقـــو :   بقبلـــوا منــه  إاـــه ابـــن أخـــي وهــو كـــذاب ســـاحر.  لـــم يــز  هـــذ  حالـــه  بقـــوا فِ 
   يأمنون إ  من موسم إلى موسما و يشبون و يبايعون إ  فِ الموسم. الشع  أربس سنب

وكـــان يقــــو  بمكـــة موسمــــان فِ كـــل ســــنة: موســـم العمــــرة فِ رجـــ ا وموســــم ااــــا فِ ب  
اا ةا  كان إبا جات الموسم  رج بنو هاشم مـن الشـع   يشـبون ويبيعـون ثُ   جسـر أحـد 

 بّم الجْد وجاعوا.منْم أن  رج إلى الموسم الثانيا   صا
 وبعثت قريش إلى أ  اال : ا  س إلينا  مدا  لنقتله ونَّلكك علينا.

  قا  أبو اال   عليه السا ش قصيدبه الطويلةا يقو   يْا: 
ـــــــــــــــــــــــــــــيْم   لمـــــــــــــــــــــــــــــا رأيـــــــــــــــــــــــــــــت القـــــــــــــــــــــــــــــو    و   

 
  

 وقــــــــــــــــــــد قطعــــــــــــــــــــوا كــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــرش والوســــــــــــــــــــانل   
 أك بعلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أن ابننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا   مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذب  

 
  

   الأبااــــــــــــــــــــــــــــللــــــــــــــــــــــــــــدينا و  يعــــــــــــــــــــــــــــ  بقــــــــــــــــــــــــــــو    
 وأبـــــــــــــــــــــــــيلم يستســــــــــــــــــــــــــقى الغمـــــــــــــــــــــــــا  بوجْــــــــــــــــــــــــــه 

 
  

ــــــــــــــــــــــــــــامى عصــــــــــــــــــــــــــــمة ل رامــــــــــــــــــــــــــــل     ثمــــــــــــــــــــــــــــا  اليت
 يطــــــــــــــــــــوف بــــــــــــــــــــه الهــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــن آ  هاشــــــــــــــــــــم 

 
  

  ْـــــــــــــــــــــــــــــم عنـــــــــــــــــــــــــــــد  فِ اعمـــــــــــــــــــــــــــــة و واضـــــــــــــــــــــــــــــل   
 كـــــــــــــــــــــــــــذبتم وبيـــــــــــــــــــــــــــت الله ابـــــــــــــــــــــــــــزش   مـــــــــــــــــــــــــــدا 

 
  

 ولمـــــــــــــــــــــــــــــــا اطــــــــــــــــــــــــــــــــاعن  واــــــــــــــــــــــــــــــــه واناضــــــــــــــــــــــــــــــــل   
 واســـــــــــــــــــــــــــــــــلمه حـــــــــــــــــــــــــــــــــك اصـــــــــــــــــــــــــــــــــرع  واـــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 
  

ـــــــــــــــــــــــــــــل    ـــــــــــــــــــــــــــــا وااان  واـــــــــــــــــــــــــــــذهل عـــــــــــــــــــــــــــــن أبنانن
 د كلفـــــــــــــــــــــت وجـــــــــــــــــــــدا عحمـــــــــــــــــــــدلعمــــــــــــــــــــر  لقـــــــــــــــــــــ 

 
  

 وأحببتــــــــــــــــــــــــــه حــــــــــــــــــــــــــ  اابيــــــــــــــــــــــــــ  المواصــــــــــــــــــــــــــل   
 وجـــــــــــــــــــــــــــــدت بنفســــــــــــــــــــــــــــــي  واـــــــــــــــــــــــــــــه وحميتــــــــــــــــــــــــــــــه 

 
  

 و ا عــــــــــــــــــــــــــت عنــــــــــــــــــــــــــه بالــــــــــــــــــــــــــذرا والكاكــــــــــــــــــــــــــل   
ــــــــــــــــــــــــــا زا  فِ الــــــــــــــــــــــــــدايا ينــــــــــــــــــــــــــا  لأهلْــــــــــــــــــــــــــا    

 
  

 وشـــــــــــــــــــــينا لمــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــــا ش وزيــــــــــــــــــــــن ا ا ــــــــــــــــــــــل   
 حليمــــــــــــــــــــا رشــــــــــــــــــــيدا حازمــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــير اــــــــــــــــــــانش 
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ــــــــــــــــــــــــي  بماحــــــــــــــــــــــــل   ــــــــــــــــــــــــه ااــــــــــــــــــــــــق ل ــــــــــــــــــــــــواو إل  ي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا    بنصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر    يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  رب العب

 
  

 وأ ْـــــــــــــــــــــــر  ينـــــــــــــــــــــــا حقـــــــــــــــــــــــه غـــــــــــــــــــــــير بااــــــــــــــــــــــــل   
  لما سمعوا هذ  القصيدة آيسوا منه. 

 لمـــــا أبـــــى لرســـــو  الله  صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــهش فِ الشـــــع  أربـــــس ســـــنب بعـــــر الله علـــــى 
صحيفتْم القااعة  ابـة الأرخا  لحسـت ينيـس مـا  يْـا مـن قطيعـة رحـم و لـم وجـور وبركـت 

 ش علــى رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش  ــ خبر  بــذلكا اســم اللها واــز  جبرنيــل  عليــه الســا
   خبر رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش أبا اال . 

 قا  أبو اال  عليه السا ش  ولـب  ثيابـه ثُ مشـى حـك  خـل المسـ د علـى قـريش وهـم 
جتمعــون  يــها  لمــا بصــروا بــه قــالوا: قــد ضــ ر أبــو االــ  وجــات الآن ليســلم ابــن أخيــه.  ــد  

ْم وســلم علــيْما  قــاموا إليــه وعظمــو  وقــالوا: س أبا االــ  قــد علمنــا أاــك أر ت مواصــلتنا مــن
 والرجوع إلى يناعتناا وأن بسلم إلينا ابن أخيك. 

قــا : والله مــا جئــت لهــذاا ولكــن ابــن أخــي أخــبرنيا وك يكــذب : أن الله أخــبر  أاــه بعــر 
ا مــن قطيعــة رحــم و لــم وجــور علــى صــحيفتكم القااعــة  ابــة الأرخا  لحســت ينيــس مــا  يْــ

وبركــت اســم اللها  ــابعثوا إلى صــحيفتكم  ــإن كــان حقــا  ــابقوا الله وارجعــوا عمــا أاــتم عليــه مــن 
الظلـــم والجـــور وقطيعـــة الــــرحما وإن كـــان بااـــا   عتـــه إلــــيكما  ـــإن شـــئتم قتلتمـــو  وإن شــــئتم 

 استحييتمو .
وـا   لمـا أبـوا بّـا اظـر كـل رجـل  بعثوا إلى الصـحيفة   ازلوهـا مـن الكعبـة وعليْـا أربعـون خا

مـــنْم إلى خاوـــها ثُ  كوهـــا  ـــإبا لـــي   يْـــا حـــرف واحـــد إ : باسمـــك اللْـــم.  قـــا  لهـــم أبـــو 
 اال : س قو  ابقوا الله وكفوا عما أاتم عليه.  تفرق القو  وك يتكلم أحد منْم. 

 ورجس أبو اال  إلى الشع  وقا  فِ بلك قصيدبه البانية الن أولها: 
ـــــــــــــــــــــــل منصـــــــــــــــــــــــ أ  مـــــــــــــــــــــــ  ن لهـــــــــــــــــــــــم آخـــــــــــــــــــــــر اللي

 
  
 وشــــــــــــــــــع  القضــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــن قومــــــــــــــــــك المتشــــــــــــــــــع    

 وقــــــــــــــــــــــد كــــــــــــــــــــــان فِ أمــــــــــــــــــــــر الصــــــــــــــــــــــحيفة عــــــــــــــــــــــبرة 
 

  
ــــــــــــــــــ  القــــــــــــــــــو  يع ــــــــــــــــــ      مــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــا  ــــــــــــــــــبر غان

  ــــــــــــــــــــــــــــــا الله منْــــــــــــــــــــــــــــــا كفــــــــــــــــــــــــــــــرهم وعقــــــــــــــــــــــــــــــوقْم 
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 ومــــــــــــــــــا اقمــــــــــــــــــوا مــــــــــــــــــن  اــــــــــــــــــق ااــــــــــــــــــق معــــــــــــــــــرب  
 وأصــــــــــــــــــبب مــــــــــــــــــا قــــــــــــــــــالوا مــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــر بااــــــــــــــــــا 

 
  
ـــــــــــــــــي  بااـــــــــــــــــق يكـــــــــــــــــذب    ـــــــــــــــــق مـــــــــــــــــا ل  ومـــــــــــــــــن  تل

ـــــــــــــــــــــا مصـــــــــــــــــــــدقاو   ـــــــــــــــــــــد الله  ين ـــــــــــــــــــــن عب  أمســـــــــــــــــــــى اب
 

  
ـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــير معتـــــــــــــــــ     ـــــــــــــــــى ســـــــــــــــــر  مـــــــــــــــــن قومن  عل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــا  ســـــــــــــــــــــــــــــــبو  مســـــــــــــــــــــــــــــــلمب  مــــــــــــــــــــــــــــــــدا 
 

  
 لــــــــــــــــــــــــــــــــــــذ  عــــــــــــــــــــــــــــــــــــزة منــــــــــــــــــــــــــــــــــــا و  متعــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب   

 ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمنعه منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هاشميــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
 

  
 مركبْــــــــــــــــــــــــــــــــا فِ النــــــــــــــــــــــــــــــــالم خــــــــــــــــــــــــــــــــير مركــــــــــــــــــــــــــــــــ    

وقا  عند بلك افر من ب  عبد منافا وبـ  قصـيا ورجـا  مـن قـريش ولـديرم اسـات بـ   
ْم: مطعـم بـن عـد  بـن عـامر بـن لـؤ ا وكـان شـيرا  كبـيرا  كثـير المـا  لـه أو  ا وأبــو هاشـم مـن

البرــب  ابــن هشــا ا وزهــير بــن أميــة المرزومــي فِ رجــا  مــن أشــرا ْم: نحــن بــرات ممــا فِ هــذ  
 الصحيفة. وقا  أبو جْل: هذا أمر قضي بليل. 

ــــهش مــــن الشــــع  ورهطــــه وخــــالطوا ال ــــه وآل ــــو وخــــرج النــــا  صــــلى الله علي ــــالما ومــــات أب ن
بعــد بلــك. وور  علــى رســو  الله  اال  عليــه الســا ش بعــد بلــك بشــْرين ومابــت خدجــة 
 .(19) صلى الله عليه وآلهش أمران عظيمان وجزع جزعا شديدا 

 
 أهداف قريش

 وكاات من أهداف قريش فِ هذ  الأعما  وغيرها النقا  التالية:
وآلـــهش والمســلمب ليبكـــوا هــذا الـــدينا : الضــغ  علــى الرســـو  الأعظــم  صـــلى الله عليــه 1

 ويعدلوا إلى  ساة قريشا إما بالبغي  أو البهي ا خصوصا  وأنهم كااوا أقلي ة.
: حصـــر المســــلمب بطانفــــة قليلــــةا ليحولــــوا  ون ااتشــــار الإســــا  بــــب النــــالما  فرضــــوا 2

ل العربيـة مـن ااصار الشديد على المسـلمب وحـاولوا منـس اخـتااْم بالنـالما وخصوصـا  القبانـ
 غير قريش عند ايئْا إلى مكة.

                                                        

 325ا وااظـــر قصـــق الأابيـــات للراواـــد : ص6ف 3الـــركن الأو  ب 52–49إعـــا  الـــورش ععـــا  الهـــدش: ص ش19 
 .6ف
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 الفشل الذريع
إ  أن ينيس هذ  التدابير  شـلت  شـا  بريعـا  وبلـك بفضـل السياسـة ااكيمـة لرسـو  الله 
 صـلى الله عليـه وآلـهش حيـر اسـترد  أسـلوب اله ـرة لفـك ااصـار عـن المسـلمبا وا اتشـار 

 ا ولنشر الدين الإسامي يايا .فِ الأرخ لإاقاب المسلمب من الضغواات أو   
مضا ا  إلى الإيمان القو  الذ  كان بهمله المسلمون اير ك بؤثر  يْم كل بلك الضغو  
مــن قتــل وســا ومقااعــة اقتصــا ية واجتماعيــةا بــل از ا وا إيمــا   بان بعــالى ورســوله يومــا  بعــد 

ولـذا  إاـه وبالـرغم مـن ا اصـرة  يو ا ووكنوا من الت ثير على بعلم النالم للدخو  فِ الإسا ا
والمقااعــة أخـــذ هــذا الـــدين بالتوســس وا اتشـــارا   علنــت قـــريش ااــرب بصـــورة أشــد وأوســـسا 
وبدأت بزيد من ضغواْاا وأخذ القتـل والتعـذي  ينـا  كـل مـن يعلـن إسـامها وأصـبب الاطـر 

المســـلمب  يْـــد  ينيـــس المســـلمب فِ كـــل زمـــان ومكـــانا  ـــ مر الرســـو   صـــلى الله عليـــه وآلـــهش
 .(20)بالسفر إلى اابشة

                                                        

ر ويواجـه الـيمنا واختلفـت حـدو   اابشة: ا سـم الـذ  أالقـه العـرب علـى الإقلـيم الـذ  يطـل علـى البحـر الأحمـ ش20 
باخـتاف العصــورا وهـو مــا يعـرف اليــو  بــ أثيوبياشا وهــي  ولــة فِ أ ريقيـا الشــرقية علـى البحــر الأحمـر بــب الســو ان 

اســـمةش  53,200,000كـــمش وعـــد  افوســـْا حـــواو  1,221,900وكينيـــا والصـــوما  وجيبـــوسا ببلـــغ مســـاحتْا  
هلــك أمــا  ســاحل إريــبسا أنهــى ااكــم الإمبرااــور   يْــا ااقــاب عســكر  عاصــمتْا  أ يــ  أباباش بتبعْــا جــزر  

 ش. حيـــر حكمْـــا 1987 ش جعـــل مـــن أثيوبيـــا ينْوريـــة شـــعبية  يمقراايـــة بات حـــزب واحـــد عـــا   1974عـــا   
 شا وكــان قــد قـا  بينْــا وبــب إريـبس ا ــا   ــدراو 1974 ش حــك عـا   1930الإمبرااـور هــيا ساســي منـذ عــا   

 شا 1962 ش ولكـــن ك يلبـــر هـــيا ساســـي أن ألغـــى ا  ـــا  وأعلـــن ضـــم إريـــبس إلى اابشـــة عـــا   1952ســـنة  
 قامــت فِ إريــبس ثــورة مســلحة لاافصــا  اشــطت بعــد ســقو  هــيا ساســيا حــك أعلنــت اســتقالها عــن إثيوبيــا 

شـق اريقـه إلى  اخـل الـبا   ش. أخذ الإسا  ينتشر فِ المنااق الشرقية للحبشة ولكن ببط  ثُ أخذ ي1993عا   
بواسـطة المسـلمب مــن الأحبـاش الـذين أســلموا علـى أيــد  العـرب. ووكنـت اانفــة مـن الت ـار المســلمب مـن أهــاو 
بكــرور بالســو ان مــن ا اتشــار فِ شــك بقــاع اابشــة وهــؤ ت ســاعدوا إلى حــد مــا فِ اشــر الإســا . ولعــل اشــتغا  

 ية ساعد الإسا  على التوسس وا اتشار فِ الأراضي اابشية.المسيحيب فِ اابشة بالاا ات المذهب
بــدأ الإســـا   طـــو فِ اابشــة خطـــوات واســـعة نحـــو الأمــا  ثُ ااكمـــش وبقلـــق فِ عْــد الملـــك يـــوحن  وفِ عْـــد 

 ش حــب قــا  بالأمــر الملــك لــيا اسســوا  ناصــر 1913خلفــه منليــكا واســتمر بلــك الوضــس زمنــا  اــويا  حــك عــا   
قوبه وزعم أاه من سالة الرسو   صلى الله عليه وآلهش ولـي  مـن سـالة سـليمانا وبـزوج مـن النسـات  الإسا  بكل

  »المسلمات وااتظم فِ سـلك المسـلمبا وبـزز بـزيْم وبقلـد السـي  العـر ا وكتـ  علـى العلـم بااـروف اابشـية 
ا  رابطــة بــب الأحبــاش والعــرب وكااــت وفِ أواخــر عْــد هــذا الملــك  ْــرت  كــرة إجــ«. إلــه إ  الله  مــد رســو  الله

 كرة هذا التقـارب أقـوش وأبـرز وضـوحا  بـب أهـاو الصـوما  وبـب سـانر القبانـل اابشـيةا  الصـوماليون يقولـون إنهـم 
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 لماذا الحبشة؟
ولكن لمابا اختار الرسو  الأعظم  صلى الله عليه وآلهش اابشة للْ رة الأولى  ون سـواها 

 من البقاع؟
 فِ جواب بلك اقو :

كــان ملكــا  عــا      يظلــم عنــد  أحــدا   (21)أو  : لأن ملــك اابشــة المســمى  الن اشــيش
  الأكـــر   صـــلى الله عليـــه وآلـــهش عنـــدما أمـــر المســـلمب بالاـــروج إلى وهـــذا مـــا صـــر ت بـــه الرســـو 

إن بّــا ملكــا  صــااا    يظلــم و  يظُلــم عنــد  أحــدا  ــ خرجوا إليــه حــك »اابشــة حيــر قــا : 
 . (22)«جعل الله عزوجل للمسلمب  رجا  

 يايا : لبعد اابشة عن مكةا وهذا يساعد فِ ااد من ضغو  قريش على المسلمب.
لثا : لقوة اابشةا  اابشة فِ بلك الوقت كااـت مملكـة قويـة   بسـتطيس قـريش  اربتْـا ي

                                                                                                                                                               

مـن ســالة عربيــةا ولقــد أخــذ كثــير مــن الأحبــاش يقبلــون علــى  راســة اللغــة العربيــة وهــم يعتبرونهــا لغــة مقدســة.  بلــغ 
 اابشة اكثر من ستب فِ المانة. عد  المسلمب فِ

واابشــــة عبــــارة عــــن هضــــبة بنتشــــر  يْــــا الجبــــا  والقمــــم المتفرقــــةا خاصــــة غــــر  الــــبا ا يت ــــاوز اربفاعْــــا أحيــــا   
 ش بترللْــا أو يــة عميقــة وأنهــر عديــدةا ويفصــلْا عــن الســْل الســاحلي 4620 ش وأعاهــا رألم  اشــان  4000 

. ينبـس النيـل الأزرق مـن اـيرة تا ا وفِ الجنـوب الغـر  مـنرفلم بكثـر  يـه فِ الشرق جـدار شـاهق يعيـق المواصـات
البحـيرات ومنْــا: أباس وسـتيفانيا وعلــى حـدو  كينيــا والسـو ان اــيرة رو ولـ . أنهارهــا كثـيرةا أاولهــا جـوباا وأهمْــا 

. وبشـتْر بزراعــة النيـل الأزرق. منفـذها علـى البحـر: مصــوع وعصـ  فِ إريـبسا يربطْـا خـ  حديــد  بمر ـ  جيبـوس
 الذرة واابوب والتبغ وال  والقطن. أهم صا رايرا : ال  ومنت ات المواشي والسكر والملب.

 ا اابشة.156ص 5ااظر الموسوعة الإساميةا حسن الأمب: ج
اسمــه أصــحمة وهــو بالعربيــة عطيــةا وقيــل: صــحمةا وإنَّــا الن اشــي اســم لكــل مــن ملــك اابشــةا كقــولهما كســرش  ش21 

الفرلم أو قيصـر ملـك الـرو ا اختـار الإسـا  وحسـن إسـامه ولمـا بـوفِ اعـا  النـا  صـلى الله عليـه وآلـهش و عـا ملك 
لها وبلك لأن جبرانيل  عليه السا ش اعا  لرسو  الله  صلى الله عليه وآلهش فِ اليـو  الـذ  مـات  يـها  قـا  رسـو  

«. الن اشــي»قــالوا: ومــن؟ قــا : « ات بغــير أرضــكمأخرجــوا  صــلوا علــى أم لكــم مــ»الله  صــلى الله عليــه وآلــهش: 
 ررج رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش إلى البقيـس وكشـ  لـه مـن المدينـة إلى أرخ اابشـةا   بصـر سـرير الن اشـيا 

 ـ از  وصلى عليها  قا  المنا قون: ااظـروا إلى هـذا يصـلي علـى علـا اصـراني حبشـي ك يـر  قـ ا ولـي  علـى  ينـها 
مْ خاشِــعِبَ نِ   يَشْـــت ـَيــة:الله هــذ  الآ ِْ رُونَ وإنَّ مِـــنْ أهَْــلِ الْكِتـــابِ لَمَــنْ يُــــؤْمِنُ بِانِ وَمــا أاُــْـزَِ  إلِـَـيْكُمْ وَمـــا أاُـْـزَِ  إلِــَـيْ

ـِـمْ إِنَّ اللهَ سَــريِسُ ااِْســابِ  ــدَ رَبِّ  ــا  قلَِــيا  أوُلئـِـكَ لَهـُـمْ أَجْــرهُُمْ عِنْ . ااظــر امــس 199:ســورة آ  عمــران  بِِستِ اِلله ثَمنَ
 سورة آ  عمران. 480ص 2البيان: ج

 ضمن بكر أحوا  الن اشي. 4ب 412ص 18اار الأاوار: ج ش22 
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 و الإغارة عليْا.
رابعا : لضع  النفوب المك ي على السلطة اااكمة فِ اابشة بخاف بقية المنـااق الأخـرش 

 .والن بهظى بّا المك يون بنفوب قو  وواسسا سوات كان ضارس  أو سياسيا  أو  ينيا  
 لهذ  الأسباب وغيرها اختار رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش اابشة  ون سواها. 

 ررج عد  من المسلمب سرا  إلى اابشةا وقد بكر فِ بعلم كت  التاريخ: إن  المسلمب 
الذين خرجوا فِ با ف الأمر إلى اابشة كااوا أحد عشر رجا  وأربس اسوة.  ررجوا إلى البحر 

ينة إلى أرخ اابشــة بنصــ   ينــارا وبلــك فِ شــْر رجــ  مــن الســنة الاامســة واســت جروا ســف
 من مبعر رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش.

وكااــت هــذ  اله ــرة هــي اله ــرة الأولىا ثُ خــرج جعفــر بــن أ  االــ   رضــوان الله عليــهش 
ااب مــن بعــد بلــكا وبتــابس المســلمون فِ اله ــرة إلى اابشــة حــك وصــل عــد هم إلى اثنــب وثمــ

 .(23)رجا  من غير النسات والصبيان
 موقف قريش من الهجرة

عنــدما هــاجر المســلمون إلى اابشــةا وسمــس بــذلك أهــل مكــةا اــز  هــذا الاــبر كالصــاعقة 
على ر ولم الشرت والضا  من زعمات قريشا حيـر غـير  الكثـير مـن حسـابايرم الـن وضـعوها 

 كـــااوا يرومونهـــا مـــن الضـــغ  علـــى للحـــد مـــن ااتشـــار هـــذا الـــدينا  مـــن ضـــمن الأهـــداف الـــن
 الرسو  الأكر   صلى الله عليه وآلهش وأبباعه هي:

حصر المسلمب وااد من  عويرما وبلـك بمـنعْم مـن ا لتقـات عهـل مكـة وغـير أهـل مكـة 
ــــة  ون ه ــــريرم إلى المنــــااق المجــــاورةا  قــــد كــــان زعمــــات الشــــرت فِ مكــــة يعلمــــون أن  واايلول

نفــــوب إلى المنــــااق المجــــاورةا لعملــــوا علــــى كســــ  أهــــل هــــذ  المنــــااق المســـلمب لــــو اســــتطاعوا ال
للــدخو  فِ الإســا إ لأن الإســا   يــن الفطــرة والعقــل ويأمــر بكــل الأشــيات ااســنةا وينْــى 
عــن كــل الأشــيات القبيحــةا  قــد أحــل الله ببــارت وبعــالى الطيبــات وحــر  عزوجــل الابانــرا ولمــا 

ة وبكـاتا  يسـتطيعون بواسـطة هـذا كسـ  النـالم إلى يتمتس به المسـلمون مـن إيمـان قـو  وحنكـ
 يــنْما وهــذا مــا حصــل  عــا ا حيــر إن المســلمب اســتطاعوا أن يــُدخلوا اموعــات كبــيرة مــن 
النـالم إلى الـدين الإسـامي وكـان مـن ضـمنْم ملـك اابشـة افسـها ولكـن اظـرا  للعن ْيـة الـن  
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تغلغل إلى أبعد اقطة فِ عقـولهما كاات مسيطرة على بفكير زعمات الشرت فِ مكةا والجْل الم
ولتعــارخ بعــاليم الإســا  مــس المفاســد والأامــاع غــير الشــرعية الــن كــااوا يــدعون لهــاا  ــإنهم ك 
يرضـروا ل مــر الواقـس وك يقبلــوا النتي ـةا بــل  كــروا فِ كـل وســيلة يسـتطيعون بواســطتْا إرجــاع 

 إلى ملـــك اابشـــةا بهملـــون هــؤ ت المســـلمب إلى مكـــةا   وصـــلْم جْلْـــم إلى إرســـا  مبعـــوثب
معْــم الهــداس الثمينــة إليــها ليطــالبو  بتســليم المســلمب إلــيْما  نــا  مــنْم أن الهــداس ســتؤثر أثرهــا 

 بالملك  يست ي  لطلبْما ولكن النتي ة جاتت عكسية ولي  كما يظنون.
ـــا لِ قـــا  بعـــالى:  َْ ـــا وَمَـــا يَمْكُـــرُونَ إِ  وكََـــذَلِكَ جَعَلْنَـــا فِ كُـــلِ  قَـرْيــَـة  أَكَـــابِرَ اُْرمِِي َْ يَمْكُـــرُوا ِ ي

مْ وَمَا يَشْعُرُونَ  ِْ عِاَْـفُسِ
(24). 

 سفراء قريش إلى ملك الحبشة
 جات فِ التفاسير: إن سب  ازو  قوله بعالى: 

 َـــوَ  وَالَّـــذِينَ أَشْـــركَُوا وَلتََِ ـــدَنَّ أ ُْ مْ مَـــوَ َّة  لتََِ ـــدَنَّ أَشَـــدَّ النَّـــالِم عَـــدَاوَة  للَِّـــذِينَ آمَنُـــوا الْيـَ ُْ قـْـــرَبَـ
للَِّـذِينَ آمَنـُوا الَّــذِينَ قـَالوُا إِ َّ اَصَــارَش

أا ـه لمــا اشـتدت قــريش فِ أبش رسـو  الله  صــلى الله  (25)
عليه وآلهش وأصحابه الذين آمنـوا بـه بمكـة قبـل اله ـرةا أمـرهم رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش 

   عليه السا ش أن  رج معْما  رـرج جعفـر أن  رجوا إلى اابشةا وأمر جعفر بن أ  اال
ومعـه سـبعون رجــا  مـن المسـلمب حــك ركبـوا البحـرا  لمــا بلـغ قـريش خــروجْم بعثـوا عمـرو بــن 
العاص وعمارة بن الوليد إلى الن اشي لير وهما وكان عمرو وعمارة متعا يبا  قالـت قـريش:  

ارةا وبرنـت بنـو سـْم مـن جنايـة كي  ابعر رجلب متعا يب؟  برنت بنو فيزو  من جناية عم
عمرو بن العاصا  ررج عمارة وكان حسـن الوجـه شـابا مب ـا ا  ـ خرج عمـرو بـن العـاص أهلـه 
معها  لما ركبوا السفينة شربوا الامرا  قا  عمارة لعمرو بن العاص: قل لأهلك بقبل ا  قـا  

لـى صـدر السـفينةا عمرو: أجوز هذاا سبحان الله؟!  سكت عمارة  لمـا ااتشـا عمـرو وكـان ع
  عــه عمــارة وألقــا  فِ البحــرا  تشــبر عمــرو بصــدر الســفينة وأ ركــو   ــ خرجو ا  ــور وا علــى 

 الن اشيا وقد كااوا حملوا إليه هداس  قبلْا منْم.
 قــا  عمــرو بــن العــاص: أيْــا الملــكا إن قومــا  منــا خــالفو  فِ  يننــا وســبوا آلهتنــا وصــاروا 
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 ي إلى جعفر   ا وا بها  قا : س جعفرا ما يقو  هؤ ت؟ إليك  ر هم إليناا  بعر الن اش
  قا  جعفر: أيْا الملك وما يقولون؟ 

 قا : يس لون أن أر كم إليْم.
 قا : أيْا الملك سلْم: أعبيد نحن لهم؟ 

  قا  عمرو:   بل أحرار كرا .
 قا :  سلْم: ألهم علينا  يون يطالبوانا بّا؟ 

 قا :   ما لنا عليكم  يون.
  :  لكم فِ أعناقنا  مات بطالبوانا بّا؟ قا

 قا  عمرو:  .
 قا :  ما بريدون مناا آبيتمو   ررجنا من با كم؟

 قا  عمرو بن العاص: أيْا الملك خالفو  فِ  ينناا وسبوا آلهتناا وأ سدوا شـبابناا و رقـوا 
 يناعتناا  ر هم إلينا لن مس أمر .

م عاــه بعــر الله  ينــا ابيــا  أمــر بخلــس الأاــدا ا وبــرت  قــا  جعفــر: اعــم أيْــا الملــكا خالفنــاه
ا ستقسـا  بالأز  ا وأمــر  بالصـاة والزكــاةا وحــر  الظلـم والجــورا وســفك الـدمات بغــير حقْــاا 
والــز ت والــربا والميتــة والــد ا وأمــر  بالعــد  والإحســان وإيتــات ب  القــرءا وينْــى عــن الفحشــات 

 والمنكر والبغي.
ذا بعـــر الله عيســـى بـــن مـــرا  عليـــه الســـا شا ثُ قـــا  الن اشـــي: س  قـــا  الن اشـــي: بّـــ

 جعفر هل  فل مما ااز  الله على ابيك شيئا؟
 قا : اعم.

ـذعِْ النَّرْلـَةِ بُسَـاقِْ  عَلَيْـكِ رُابَـا   قرأ عليه سورة مراا  لمـا بلـغ إلى قولـه:  وَهُـز ِ  إِليَْـكِ بِجِ
 لما سمس الن اشي بّذا بكـى بكـات  شـديدا ا وقـا :   (26)عَيْنا   َ كُلِي وَاشْرَِ  وَقَـر ِ  جَنِي ا  

 هذا والله هو ااق.
  قا  عمرو بن العاص: أيْا الملك إن هذا فيالفنا  ر   إلينا.

 ر ــس الن اشــي يــد   ضــرب بّــا وجــه عمــروا ثُ قــا : اســكتا والله س هــذاا لأن بكربــه 
 بسوت لأ قداك افسك.

                                                        

 .26ـ  25سورة مرا:  ش26 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 25 

والدمات بسيل على وجْها وهـو يقـو : إن كـان هـذا كمـا   قا  عمرو بن العاص من عند 
 بقو  أيْا الملك  إ    اتعرخ له.

وكاات على رألم الن اشي وصيفة لـه بـذب عنـها  نظـرت إلى عمـارة بـن الوليـد وكـان  ـك 
ينــيا   حبتــها  لمــا رجــس عمــرو بــن العــاص إلى منزلــها قــا  لعمــارة: لــو راســلت جاريــة الملــك؟ 

 قــا  عمــرو: قــل لهــا ببعــر إليــك مــن ايــ  الملــك شــيئاا  قــا  لهــا  بعثــت   راســلْا   جابتــها
إليها   خذ عمرو من بلك الطيـ ا وكـان الـذ   عـل بـه عمـارة فِ قلبـه حـب ألقـا  فِ البحـرا 
   خــل الطيــ  علــى الن اشــيا  قــا : أيْــا الملــك إن حرمــة الملــك عنــد  وااعتــه علينــا ومــا 

ا أن   اغشــه و  اريبــها وأن صــاحا هـذا الــذ  معــي قــد يكرمنـا إبا  خلنــا بــا  ا ونَمــن  يـه
أرســـل إلى حرمتـــك وخـــدعْاا وبعثـــت إليـــه مـــن ايبـــكا ثُ وضـــس الطيـــ  بـــب يديـــها  غضـــ  
الن اشـــي وهـــم بقتـــل عمـــارةا ثُ قـــا :   جـــوز قتلـــهإ  ـــانهم  خلـــوا بـــا     مـــان لهـــما  ـــدعا 

تـلا   خـذو  وافرـوا فِ احليلـه الن اشي السحرة  قـا  لهـم: اعملـوا بـه شـيئا أشـد عليـه مـن الق
الزنبق  صار مس الوحش يغدو ويروت وكـان   يأاـ  بالنـالما  بعثـت قـريش بعـد بلـك  كمنـوا 
لـه فِ موضــس حــك ور  المــات مــس الــوحشا   خـذو ا  مــا زا  يضــطرب فِ أيــديْم ويصــيب حــك 

 مات. 
م يــز  بّــا ورجــس عمــرو إلى قــريش  ــاخبرهم أن جعفــر فِ أرخ اابشــة فِ أكــر  كرامــةا  لــ

حــك هــا ن رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش قريشــا  وصــااْم و ــتب خيــبرا  ــوافّ بجميــس مــن 
معــها وولــد لجعفــر باابشــة مــن أسمــات بنــت عمــي  عبــد الله بــن جعفــرا وولــد للن اشــي ابـــن 

  سما   مدا ...
ا  وبعــر الن اشــي ثاثــب رجــا مــن القسيســبا  قــا  لهــم: ااظــروا إلى كامــه  ـ أ  كــ

رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش ـ وإلى مقعــد  ومشــربه ومصــا ا  لمــا وا ــوا المدينــة  عــاهم 
عِيسَــى ابْــنَ  إِبْ قــَاَ  اللهُ سَ  رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش إلى الإســا  وقــرأ علــيْم القــرآن:

مْ إِنْ هَـذَا إِ َ إلى قوله بعـالى  مَرْاََ ابكُْرْ اعِْمَنِ عَلَيْكَ وَعَلى وَالِدَبِكَ  ُْ  َـقَـاَ  الّـَذِينَ كَفَـرُوا مِـنـْ
 لما سمعـوا بلـك مـن رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش بكـوا وآمنـواا ورجعـوا   (27)سِحْرٌ مُبِبٌ 

إلى الن اشي   خبرو  خـبر رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش وقـرتوا عليـه مـا قـرأ علـيْما  بكـى 
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م الن اشـي وك يظْـر للحبشـة إسـامه وخـا ْم علـى افسـها الن اشي وبكى القسيسونا وأسل
وخرج من با  اابشـة إلى النـا  صـلى الله عليـه وآلـهش   لمـا عـبر البحـر بـوفِا  ـ از  الله علـى 

ـــو َ رســـوله   ُْ ـــوا الْيـَ ـــدَاوَة  للَِّـــذِينَ آمَنُ ــِـكَ جَـــزاَتُ إلى قولـــه بعـــالى   لتََِ ـــدَنَّ أَشَـــدَّ النَّـــالِم عَ وَبَل
 . (28)سِنِبَ الْمُحْ 

 ش29  رواية أخرى في قصة الهجرة
رو  عـــن ابـــن مســـعو  قـــا : بعثنـــا رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش إلى أرخ الن اشـــي 
ونحن ثمااون رجا ا ومعنا جعفر بـن أ  االـ ا وبعثـت قـريش خلفنـا عمـارة بـن الوليـد وعمـرو 

إن قومـا  منـا رغبـوا عـن  يننـا وهـم  بن العاص مس هداس   بو  بّاا  قبلْـاا وسـ دوا لـها  قـالوا:
 فِ أرضك. 

ــــا إلى  ــــو ا  ااتْين ــــبكم الي ــــتكلم أحــــد مــــنكم أ  خطي ــــاا  قــــا  لنــــا جعفــــر:   ي  بعــــر إلين
الن اشـــيا  قـــا  عمـــرو وعمـــارة: إنهـــم  يســـ دون لـــك.  لمـــا ااتْينـــا إليـــه زبـــر  الرهبـــان أن 

 اس دوا للملك.  قا  لهم جعفر:   اس د إ  ن. 
 شي: وما بات؟  قا  الن ا

قا : إن الله بعر  ينا رسولها وهو الذ  بش ر به عيسى اسمه أحمدا   مر  أن اعبد الله   
 اشرت به شيئاا وأن اقيم الصاةا واؤس الزكاةا وأمر  بالمعروفا ونها  عن المنكر. 

   ع   الن اشي قوله.  لما رأش بلـك عمـرو قـا : أصـلب الله الملـكا إنهـم  الفواـك فِ
 ابن مرا. 

 قا  الن اشي لجعفر: ما يقو  صاحبك فِ ابن مرا؟ قا  : يقو   يه قو  الله: هـو روت 
 الله وكلمتها أخرجه من العذرات البتو  الن ك يقربّا بشر. 

 تنــاو  الن اشــي عــو ا  مــن الأرخا  قــا : س معشــر القسيســب والرهبــانا مــا يزيــد هــؤ ت 
يزن هذاا ثُ قا  الن اشي لجعفر: أبقـرأ شـيئا ممـا جـات بـه  مـد على ما بقولون فِ ابن مرا ما 

  صلى الله عليه وآلهش؟ 
 قا : اعم. 

                                                        

 سورة الماندة. 179ص 1ي: جش ااظر بفسير علي بن إبراهيم القم28 
 .219ت 1ب 134ــ 133ص 1ش الارانا والجرانب: ج29 
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كْيعققا : اقرأا وأمر الرهبان أن ينظروا فِ كتبْما  قرأ جعفر: 
إلى آخـر قصـة  (30)

عيسى عليه السا ش وكااوا يبكـون. ثُ قـا  الن اشـي: مرحبـا  بكـم وبمـن جئـتم مـن عنـد ا  ـ   
د: أاـه رسـو  اللها وأاــه الـذ  بشـر بــه عيسـى بـن مـراا ولــو  مـا أاـه  يــه مـن الملـك لأبيتــه أشـْ

ـ أ  آمنـون ـ وأمـر لنـا بطعـا  وكسـوةا وقـا : ر وا علـى  (31)حك أحمل اعليها ابهبوا أاتم سـيو 
هـــذين هـــديتْما. وكـــان عمـــرو قصـــيرا ا وعمـــارة ينـــياا وشـــربا فِ البحـــر الامـــرا  قـــا  عمـــارة 

 مرأبــك ـ وكااــت معــه ـ: بقبلــ .  لــم يفعــل عمــرو ا   خــذ  عمــارة  رمــى بــه فِ  لعمــرو: قــل
 .(32)البحر ا  ناشد  حك خا   حقد عليه عمرو

                                                        

 .1سورة مرا:  ش30 
ســيم:قو  ســيو  أ  آمنــون. قــا  ابــن الأثــير: هــي كلمــة حبشــية وبــروش بفــتب الســبا وقيل:ســيو  ينــس ســانم أ :  ش31 

 «.سو »ما ة  314ص 12بسومون فِ بلد  كالغنم السانمة   يعارضكم أحدا ااظر لسان العرب: ج
ا فِ جعفـــر بـــن أ  االـــ ا رو  الاـــبر بّـــذا 1الفصـــل 3ب 210وفِ بخـــانر العقـــبى فِ مناقـــ  بو  القـــرء: ص ش32 

اللفــل: عــن أ  ســلمة قالــت: لمــا ازلنــا أرخ اابشــة جــاور  بّــا خــير جــار الن اشــيا أمنــا علــى  يننــا وعبــد  الله   
لى الن اشــي هــداس ممــا يســتظرف مــن متــاع مكــةا   معــوا لــه أ مــا  اــؤبشا  لمــا بلــغ بلــك قريشــا  انتمــروا أن يبعثــوا إ

كثــيرا  وك يبكــوا مــن بطارقتــه بطريقــا  إ  أهــدوا إليــه هديـــةا ثُ بعثــوا بــذلك عبــد الله بــن ربيعــة المرزومــي وعمــرو بـــن 
ْم إلـيكم قبـل العاصا وقالوا لهما: ا  عوا إلى كل بطريق هديته قبل أن بكلموا الن اشي بّداس ا ثُ سـلو  أن يسـلم

أن يكلمْما قا :  ررجا  قدما على الن اشي  د عا إلى كل بطريق هديتها وقا : إاـه قـد صـبا إلى بلـد الملـك منـا 
غلمــان ســفْاتا  ــارقوا  يــن قــومْم وك يــدخلوا فِ  يــنكما وجــا وا بــدين مبتــدعا وقــد بعثنــا إلى الملــك  ــيْم أشــراف 

م   شـــيروا عليـــه عن يســـلمْم إلينـــا و  يكلمْـــما  قـــالوا: اعـــما ثُ قـــربا قـــومْم لنـــر هم إلـــيْما  ـــإبا كلمنـــا الملـــك  ـــيْ
هداسهم إلى الن اشي  قبلْا منْما ثُ كلما   قا  لـه: أيْـا الملـك إاـه قـد صـبا إلى بلـدت منـا غلمـان سـفْات  ـارقوا 

 ـيْم أشـراف قـومْم   ين قومْم وك يدخلوا فِ  ينكما وجا وا بدين مبتدع   اعر ـه نحـن و  أاـتا وقـد بعثنـا إليـك
 من آبانْم وأعمامْم وعشانرهم لب هم إليْما  ْم أعلم بما عابوا عليْم.

 قالت البطارقة ـ بطارقته ـ: صدقوا   سـلمْم إلـيْما  غضـ  الن اشـي وقـا :  هـا الله إبنا   أسـلمْم إلـيْما و  
  سـ لهم مـا يقـو  هـؤ ت فِ أمـرهما  ـإن  أكيد قوما  جاوروني وازلوا با   واختـاروني علـى مـن سـوا ا حـك أ عـوهم 

 كان كما يقولون سلمتْم إليْماا وإن كان على غير بلك منعتْم منْماا وأحسنت جوارهم ما جاوروني.
قــا : ثُ أرســل إلى أصــحاب رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش  ــدعاهما  لمــا أن جــاتهم الرســو  اجتمعــواا ثُ قــا  

 جئتمو ؟ بعضْم لبعلم: ما بقولون للرجل إبا
قالوا: اقو  والله ما علمنا ا وما أمر  به ابينا  صـلى الله عليـه وآلـهش كاننـا  فِ بلـك مـا هـو كـانن.  لمـا جـا و  وقـد  

 عا الن اشي أسـاقفته  نشـروا مصـاحفْم حولـها سـ لهم مـا هـذا الـدين الـذ   ـارقتم  يـه قـومكم وك بـدخلوا فِ  يـ  
 و   ين من  ين هذ  الأمم؟
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وهكذا حفل الله بعالى المسلمب من مكر قريش و سانسْما كما قا  سبحااه وبعـالى فِ  
رُ الْمَاكِرِ كتابه الكرا:   . (33)ينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللهُ وَاللهُ خَيـْ

                                                                                                                                                               

ن الذ  يكلمه جعفر بن أء اال ا  قا  له: أيْا الملكا كنا قوما  أهل جاهلية اعبد الأصـنا ا ونَكـل قالت: وكا
الميتةا ونَس الفواحشا واقطس الأرحا ا واسيئ الجوارا يأكل القوش منا الضعي ا  كنـا علـى بلـك حـك بعـر الله 

 عز  وجل  لنوحد  واعبـد  و لـس مـا كنـا اعبـد نحـن إلينا رسو   منا اعرف اسبه وصدقه وأمااته وعفا ها  دعا  إلى الله
وآبا   من  واه من اا ارة والأوينا أمـر  بصـدق ااـدير وأ ات الأمااـة وصـلة الـرحم وحسـن الجـوار والكـ  عـن 
ا ـار  والـدماتا ونهـا  عــن الفـواحش وقـو  الــزور وأكـل مـا  اليتــيم وقـذف ا صـنةا وأمــر  أن اعبـد الله   اشـرت بــه 
شــيئا ا وأمــر بالصــاة والزكــاة والصــيا ا  صــدقنا  وآمنــا بــها  عبــد  الله عزوجــل وك اشــرت بــه شــيئا ا وحرمنــا مــا حــر  
عليناا وحللنا ما أحل لناا  عدا علينا قومنا  عذبو  و تنو  عن  يننا لير و  إلى عبا ة الأوينا وأن استحل مـا كنـا 

وشقوا علينا وحالوا بيننا وبب  يننا خرجنا إلى بلدتا واخب ت علـى مـن استحل من الابانرا  لما نهرو   ظلمو  
 سوات ورغبنا فِ جوارتا ورجو  أن   اُظلم عندت أيْا الملك.

 قالت:  قا  الن اشي: هل معك مما جات به عن الله عزوجل شيت؟ 
 قا : اعم.

حك اخضـل ايتـها وبكـت أسـاقفته حـك   بكى والله الن اشي كْيعققا :  اقرأ  عليا  قرأ عليه صدرا  من 
اخضلوا مصـاحفْما ثُ قـا : إن هـذا والـذ  جـات بـه موسـى ليرـرج مـن مشـكاة واحـدةا ااطلقـوا  ـوالله   أسـلمْم 

 إليكم أبدا .
قالت:  لما خرجنا من عند ا قا  عمرو بن العاص: لآبينه غدا  أعيـبْم عنـد  بمـا أست صـل بـه خضـراتهما  قـا  لـه 

بيعةا وكان أبقى الرجلب:   بفعل  إن لهـم أرحامـا ا قـا :   والله لأخبراـه أنهـم يزعمـون أن عيسـى بـن عبد الله بن ر 
 مرا عبد. 

قالــت: ثُ غــدا عليــه الغــدا  قــا : أيْــا الملــكا إنهــم يقولــون فِ عيســى بــن مــرا قــو   عظيمــا ا   رســل إلــيْم  اســ لهم 
 عما يقولون  يه.

قالـت: وك ينـز  بنــا مثلْـاا  ـاجتمس القـو   قـا  بعضـْم لـبعلم: مـابا بقولــون فِ قالـت:   رسـل إلـيْم  سـ لهم عنـه؟ 
 عيسى إبا س لكم؟ قالوا: اقو  والله ما قا  الله عزوجل وما جات به ابينا كاننا  فِ بلك ما هو كانن.

  لما  خلوا عليه قا  لهم: ما بقولون فِ عيسى بن مرا؟
جات به ابينا  صلى الله عليه وآلهش هـو عبـد الله وروحـه ورسـوله وكلمتـه  قا  له جعفر بن أء اال : اقو   يه الذ 

 ألقاها إلى مرا العذرات البتو .
قا :  ضرب الن اشي يـد  علـى الأرخ   خـذ منْـا عـو ا  ثُ قـا : مـا عـدا عيسـى بـن مـرا مـا قلـت هـذا العـو ا ثُ 

نــا بّــاا  ــوالله مــا أخــذ الله مــ  الرشــوة حــب ر  قــا : ابهبــوا  ــ اتم ســيو  عرضــيا ر وا عليْمــا هــداسهم  ــا حاجــة ل
 علي ملكي  آخذ الرشوةا أو ما أااع الله النالم فِ   ايعْم  يه.

 قا :  ررجا من عند  مقبوحب مر و ا  عليْما ما جاتا بها وأقمنا عند  بخير  ار مس خير جار.
 .54ش سورة آ  عمران: 33 
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  ش34 أبو طالب )عليه السلام(  كافل النبي )صلى الله عليه وآله( والرسالة 

كــان لو ــاة أ  االــ   عليــه الســا ش عــم النــا الأكــر   صــلى الله عليــه وآلــهش ووالــد أمــير 
المؤمنب  عليه السا ش الأثر الكبير فِ اف  رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش وكاات و ابه مـن 

باب الــــن أمــــر الله بعــــالى ابيــــه  صــــلى الله عليــــه وآلــــهش باله ــــرة مــــن مكــــة مــــوان رســــو  الأســــ
الله صـــلى الله عليــــه وآلــــهش ومولـــد إ إب كــــان أبــــو االـــ   عليــــه الســــا ش هـــو الســــند والناصــــر 

 والكا ل وا امي والمدا س عن رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش فِ  عوبه ورسالته.
 بعلم سيربه الإيماايـة الطيبـة مـس رسـو  الله صـلى الله عليـه وآلـهش  و  علم هنا بالإشارة إلى
 ومس الرسالة ا مدية الشريفة.

 ْو أبو اال  واسمه عبد منافا وقيل: إن اسمه عمرانا وقيل: اسمه كنيتها والصحيب أن 
ا وبــــذلك اطقــــت وصــــية أبيــــه عبــــد المطلــــ  حــــب أوصــــى إليــــه برســــو  (35)اسمــــه عبــــد منــــاف

                                                        

لرســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش بســــعة أعمـــا  هـــم بنـــو عبـــد المطلــــ : قـــا  العامـــة المجلســـي  رحمـــه اللهش: كــــان  ش34 
ااـــارفيا والـــزبيرا وأبـــو االـــ ا وحمـــزةا والغيـــداقا والضـــرارا والمقـــو ا وأبـــو لهـــ  واسمـــه: عبـــد العـــزشا والعبـــالم. وك 

النـا  صـلى يعقـ  مـنْم إ  أربعـة: ااـارفي وأبـو االـ ا والعبـالما وأبـو لهـ ا ـ إلى ان قـا  ـ  وأمـا أبـو االـ  عـم 
الله عليه وآلهش  كان مس أبيه عبد الله اب  أ  ا وأمْما  اامة بنت عمرو بن عانذ بن عمـران بـن فيـزو ا واسمـه عبـد 
منـافا لــه أربعــة أو   بكــور: االــ ا وعقيــلا وجعفــرا وعلــيا ومــن الإ في أ  هــانيا واسمْــا  اختــة وينااــةا أمْــم 

جعفــر بعشــر سـنبا وأعقبــوا إ  االبــا ا وبـوفِ قبــل أن يْــاجر النــا ينيعـا   اامــة بنــت أسـدا وكــان عقيــل أسـن مــن 
 صلى الله عليه وآلهش بثافي سنبا وك يـز  رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش ممنوعـا  مـن الأبش بمكـة مـوقى لـه حـك 

 يقرنــك بــوفِ أبــو االــ ا  نبــت بــه مكــة وك يســتقر لــه بّــا  عــوة حــك جــات  جبرنيــل  عليــه الســا ش  قــا : إن الله
 السا ا ويقو  لك: اخرج من مكة  قد مات  صرت.

وأمــا العبــالم  كــان يكــ  أبا الفضــلا وكااــت لــه الســقاية وزمــز ا وأســلم يــو  البــدرا واســتقبل النــا  صــلى الله عليــه 
ر ا وآلهش عا  الفتب بالأبواتا وكان معه حب  تب وبه ختمت اله ـرةا ومـات بالمدينـة فِ أس  عثمـانا وقـد كـ  بصـ

 .2ت 5ب 261-260ص 22وكان له من الولد بسعة بكور ا وثافي إ في... ااظر اار الأاوار: ج
وفِ بكر اس  أمـير المؤمنب عليـه السـا ش قـالوا: علـي بـن . 84بيان ضمن ت 3ب 138ص 35ش اار الأاوار: ج35 

شما واسم هاشـم عمـرو بـن أ  اال  واسم أ  اال  عبد مناف بن عبد المطل ا واسم عبد المطل  شيبة بن ها
عبد منافا واسم عبد مناف المغيرة ابن قصيا واسم قصي زيد بن كاب بن مرة بن كع  بن لؤ  بـن غالـ  بـن 
 ْــر بــن مالــك بــن النضــر بــن كنااــة بــن خزيمــة بــن مدركــة بــن إليــالم بــن مضــر بــن اــزار بــن معــد بــن عــد ن. ااظــر 

 . لسا شفِ اس  أمير المؤمنب عليه ا 1الفصل 23العمدة: ص
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عليه وآلهشا  قد رو : أاه عندما حضرت عبد المطل  الو اة ـ إلى أن قـا  ـ مـا  الله صلى الله 
عبد المطل  إلى جنبها وأقبل بوجْه على أ  اال إ لأاه ك يكـن فِ أو   عبـد المطلـ  أر ـق 

 منه برسو  الله صلى الله عليه وآلهش و  أميل منها ثُ أاش  يقو :
 أوصـــــــــــــــــيك س عبـــــــــــــــــد منـــــــــــــــــاف بعـــــــــــــــــد 

 
  
 بعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد أبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  بموحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

  ارقـــــــــــــــــــــه وهـــــــــــــــــــــو ضـــــــــــــــــــــ يس المْـــــــــــــــــــــد  
 

  
  كنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت كــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأ  لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فِ الوجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

 قـــــــــد كنـــــــــت ألصـــــــــقه ااشـــــــــى والكبـــــــــد  
 
 

  
 حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إبا خفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراق الوحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

 
 

 
 أوصـــــــــــــــــيك أرجـــــــــــــــــى أهلنـــــــــــــــــا بالر ـــــــــــــــــد 

 
 

  
 سبــــــــــــــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــــــــــــــذ  غيبتــــــــــــــــــــــــــــــــه فِ اللحــــــــــــــــــــــــــــــــد    

 
 

 بالكـــــــــــــــــــــــــــر  مـــــــــــــــــــــــــــ  ثُ   بالعمـــــــــــــــــــــــــــد 
 
 
 

  
 وخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرة الله يشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات فِ العبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد    

 
 
 

 ثُ قا  عبد المطل : س أبا اال ا إا  القي إليك بعد وصين.
 قا  أبو اال : ما هي؟  

قا : س ب ا أوصيك بعد  بقرة عي   مد  صـلى الله عليـه وآلـهش وأاـت بعلـم  لـه مـ ا 
ومقامه لد ا   كرمـه عجـل الكرامـةا ويكـون عنـدت ليلـه ونهـار  وما مـت فِ الـداياا الله ثُ الله 

 بيبه.فِ ح
ثُ قا  لأو   : أكرمـوا وجللـوا  مـدا   صـلى الله عليـه وآلـهشا وكواـوا عنـد إعـزاز  وإكرامـها 

  سبون منه أمرا  عظيما عليا ا وسبون آخر أمر  ما أ  أصفه لكم عند بلوغه.
  قالوا عينعْم: السمس والطاعة س أبا ا افديه عافسنا وأموالنا ونحن له  دية. 

 قد أوصيتنا بمن هو أ ضل م  ومن إخواني؟  قا  أبو اال :
قــا : اعــما ـ وك يكــن فِ أعمــا  النــا  صــلى الله عليــه وآلــهش أر ــق مــن أ  االــ  قــديما  
وحــديثا  فِ أمــر  مــد  صــلى الله عليــه وآلـــهش ـا ثُ قــا : إن افســي ومــاو  واــه  ـــداتا أ زع 

 معا يها وأاصر مواليها  ا يْمنك أمر .
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ل  غملم عينيه و تحْما واظر قريشـا  وقـا : س قـو ا ألـي  حقـي علـيكم ثُ إن عبد المط
 واجبا ؟ 

 قـالوا عينعْـم: اعـما حقـك علـى الكبـير والصـغير واجـ ا  ـنعم القانـد واعـم السـانق  ينــا  
كنــتا   ــزات الله بعــالى عنــا خــيرا ا ويْــون عليــك ســكرات المــوتا وغفــر لــك مــا ســل  مــن 

 باوبك.
بولد   مد بن عبد الله   صلى الله عليه وآلـهش  ـ حلو   ـل  قا  عبد المطل : أوصيكم 

 الكرامة  يكما وبرو  و  ضفو ا و  بستقبلو  بما يكر . 
  .(36)  قالوا عينعْم: قد سمعنا منك وأاعنات  يه

وقـــد ور  الكثـــير مـــن الـــرواست الدالـــة وبشـــكل قـــااس علـــى إيمااـــه وكامـــل مســـاادبه  عليـــه 
 .(37) صلى الله عليه وآلهش السا ش للرسو  الأعظم 

وقد صرت فِ شعر  بما يد  أشد الد لة على إيمااه   عليه السـا ش برسـو  الله  صـلى الله 
 :(38)عليه وآلهش وابوبها حير يقو 

 إن ابــــــــــــــن آمنــــــــــــــة النــــــــــــــا  مــــــــــــــدا
 

 عنــــــــــــــــــــــــــد  بمثــــــــــــــــــــــــــل منـــــــــــــــــــــــــــاز  الأو   
   قر بنبوبه كما هو واضب.  
امـة علـى رألم رسـو  الله صـلى الله عليـه وآلـهش  قـا  ومنْا: قوله لما رأش ايرا الراه  الغم

  يه: 
  لمـــــــــــــــــــــا رآ  مقـــــــــــــــــــــبا  نحـــــــــــــــــــــو  ار 

 
 يوقيـــــــــــــه حـــــــــــــر الشـــــــــــــم   ـــــــــــــل غمـــــــــــــا  

 إلى نحـــــــــــــــــــــر  و الصـــــــــــــــــــــدر أ  ضـــــــــــــــــــــما   حنا رأسه شبه الس و  وضمه 
 إلى أن قا :  

 وبلـــــــــــــك مــــــــــــــن أعامـــــــــــــه و بيااــــــــــــــه
 

ــــــــــــــــــــي  نهــــــــــــــــــــار واضــــــــــــــــــــب كظــــــــــــــــــــا    ول
                                                         

حدير مولـد النا صـلى  45. وااظر الفضانل  بن شابان: ص1ب 153 -152ص 15ش راجس اار الأاوار: ج36 
 الله عليه وآلهش.

: أينعت الشيعة على إسامه  عليه السا ش وأاه قـد آمـن بالنـا  صـلى الله عليـه وآلـهش فِ ش قا  العامة المجلسي 37 
: قـد ثبـت إينـاع أهـل كـان مـن أوصـيات إبـراهيم  عليـه السـا ش وقـا  الطبرسـي  أو  الأمر وك يعبد صنما  قـ ا بـل

علـــى إيمـــان أ  االـــ ا وإينـــاعْم ح ـــةإ لأنهـــم أحـــد الثقلـــب اللـــذان أمـــر النـــا  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش  البيـــت 
 بيان.  3ب 139-138ص 35بالتمسك بّما. اار الأاوار: ج

 .2ن الأو  بالرك 19ش إعا  الورش ععا  الهدش: ص38 
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 لى إيمااه. ا ترار  بذلك وجعله من أعامه  ليل ع 
 ومنْا: قوله فِ رجوعه من عند ايرا وبكر اليْو :

 لمــــــــــا رجعــــــــــوا حــــــــــك رأوا مــــــــــن  مــــــــــد
 
 
 

ــــــــــــــــــــــــــو غــــــــــــــــــــــــــم كــــــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــــــؤا     أحا يــــــــــــــــــــــــــر ضل
 
 
 
 

ومنْا: أاه أرسل إليه عقيا  وجات به فِ شدة اار لمـا شـكوا منـها وقـا  لـه: إن بـ  عمـك 
 هؤ ت قد زعموا أاك بؤبيْم فِ   يْم ومس دهم  ااته عنْم.

  قا    صلى الله عليه وآلهش لهم: أبرون هذ  الشم ؟
  قالوا: اعم.

  قا :  ما أ  عقدر على أن أ ع بلك منكم على أن بشعلوا منْا شعلة.
  قا  لهم أبو اال : واللها ما كذب ابن أخي ق   ارجعوا عنها وهذا غاية التصديق.

 ومنْا: قوله فِ جواب بلك فِ أبيابه: 
 ليـــــــك غضاضـــــــة اصـــــــدع عمـــــــرت مـــــــا ع

 
 وأبشــــــــــــــــر وقــــــــــــــــر بــــــــــــــــذات منــــــــــــــــك عيـــــــــــــــــو  

 إلى أن قا :  
 وعرضـــــــــت  ينـــــــــا  قـــــــــد علمـــــــــت عاـــــــــه

 
ــــــــــــــــــــــــة  ينــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــــــــير أ سن البري

 وقا :  
 أك بعلمـــــــــــــــــــوا أ  وجـــــــــــــــــــد   مــــــــــــــــــــدا  

 
 ابيــــــــــــــا كموســـــــــــــــى خـــــــــــــــ  فِ أو  الكتـــــــــــــــ  

 قد أقر بنبوبه  صلى الله عليه وآلهش وأكد بلك عن شبْه بموسى  عليـه السـا ش وزا  فِ  
ت كيد بقوله: خ  فِ أو  الكت ا  اعبف عاه قد بشر بنبوبه كل اا لـه كتـابا وهـذا أمـر ال

   يعبف به إ  من قد سبق له قد  فِ الإسا ا ثُ وكد اعبا ه أيضا بقوله: 
 وإن عليـــــــــــــــــــــــه فِ العبـــــــــــــــــــــــا   بــــــــــــــــــــــــة

 
 و  خــــــــــــــــــير ممـــــــــــــــــــن خصــــــــــــــــــه الله بااـــــــــــــــــــ  

الالــق بقولــه:  و  خــيرش  إلى آخــر ا   ــاعبف بمحبــة الالــق لــه و بمحبــة الله لــه وجعلــه خــير 
 يع    يكون أحد خيرا  ممن خصه الله ابه بل هو خير من كل أحد. 

اعـــما يســـتد  بمـــا مضـــى وبغـــير  ممـــا   يســـس المجـــا  لـــذكر  علـــى إيمـــان أ  االـــ    عليـــه 
 السا ش وقد بكر ا ققب كثيرا  من القصق والأشعار  الدالـة علـى وبشـكل قـااس علـى إيمـان

 .(39)أ  اال   عليه السا ش 
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 قا  أمير المؤمنب  عليه السا ش يرثي أبا  أبا اال  بعد و ابها  قا : 
ـــــــــــــــل غـــــــــــــــر ا ـــــــــــــــوت آخـــــــــــــــر اللي  أرقـــــــــــــــت لن

 
 لشــــــــــــــــيري ينعــــــــــــــــى والــــــــــــــــرني  المســــــــــــــــو ا 
ــــــــــدش   أبااالــــــــــ  مــــــــــ وش الصــــــــــعاليك باالن

 
 وبا االــــــــــــــم   خلفــــــــــــــا وك يــــــــــــــك قعــــــــــــــد ا 
 و يســــــــــــــــــتبات  يمْــــــــــــــــــدابنــــــــــــــــــو هاشــــــــــــــــــم أ  أخا الملك خلى ثلمة سيسدها 
ـــــــــــــــــا لشـــــــــــــــــي    مست قريش يفرحون بفقد    ت فيلـــــــــــــــــدا ولســـــــــــــــــت أرش حي
ـــــــــــــــــــــــــومْم   أرا ت أمـــــــــــــــــــــــــورا زينتْـــــــــــــــــــــــــا حل

 
 ســــــــــــــتور هم يومــــــــــــــا مــــــــــــــن الغــــــــــــــي مــــــــــــــور ا 
 يرجــــــــــــــــــــون بكــــــــــــــــــــذي  النــــــــــــــــــــا وقتلــــــــــــــــــــه 

 
ـــــــــــــــــــه و  ـــــــــــــــــــدا  ـــــــــــــــــــا علي  وأن يفـــــــــــــــــــبوا بّت
 كــــــــــــــذبتم و بيــــــــــــــت الله حــــــــــــــك اــــــــــــــذيقكم 

 
 صدور العواو والصفيب المْندا 

 ر بو كريْـــــــــــــــــــــةويبــــــــــــــــــــدو منـــــــــــــــــــــا منظــــــــــــــــــــ
 

 إبا مــــــــــــــــــا بســــــــــــــــــربلنا ااديــــــــــــــــــد المســــــــــــــــــر ا 
  إمـــــــــــــــــــــا ببيـــــــــــــــــــــدو  و إمـــــــــــــــــــــا ابيـــــــــــــــــــــدكم 

 
 وإمـــــــــــــــا بـــــــــــــــروا ســـــــــــــــلم العشـــــــــــــــيرة أرشـــــــــــــــدا 
 وإ   ــــــــــــــــــــــــــــإن ااــــــــــــــــــــــــــــي  ون  مــــــــــــــــــــــــــــد 

 
 بنـــــــــــــــــو هاشـــــــــــــــــم خـــــــــــــــــير البريـــــــــــــــــة  تـــــــــــــــــدا 
 وإن لــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــيكم مــــــــــــــــــــن الله  صــــــــــــــــــــرا 

 
 ولســـــــــــــت بــــــــــــــاق صــــــــــــــاح  الله أوحــــــــــــــدا 
 اـــــــــــــا أبـــــــــــــى مـــــــــــــن كـــــــــــــل وحـــــــــــــي بخطـــــــــــــه 

 
  مـــــــــــــــــــــــدا  ســـــــــــــــــــــــما  ر  فِ الكتـــــــــــــــــــــــاب 
ـــــــــــــدر صـــــــــــــورة وجْـــــــــــــه   أغـــــــــــــر كضـــــــــــــوت الب

 
 جـــــــــــــــا الغـــــــــــــــيم عنـــــــــــــــه ضـــــــــــــــو    توقـــــــــــــــدا 
 أمـــــــــــــب علـــــــــــــى مـــــــــــــا اســـــــــــــتو ع الله قبلـــــــــــــه 

 
 (40)وإن كـــــــــان قــــــــــو  كـــــــــان  يــــــــــه مســــــــــد ا 
أما كفالته واصـربه لرسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش  ْـو ممـا بـوابر بكـر  فِ الأخبـارا  قـد  

شِيربََكَ الأقـْرَبِبَ وَ أاَْذِرْ عَ رو  عن ابن عبالم قا : لما ازلت 
قا  علي  عليـه السـا ش  (41)

كان النا  صلى الله عليه وآلهش يربيها وعبق من سمته وكرمه وخانقـه مـا »ـ وقا  ابن عبالم ـ: 
أااقا  قا  صلى الله عليه وآلهش و: س عليا قـد أمـرت أن أاـذر عشـيرس الأقـربب  اصـنس و 

 عـد يرم بـ  هاشـم اتـا  كـااوا أربعـب ـ »يـه السـا ش : قـا  علـي  عل« اعامـا  وااـبخ و امـا  
قــا  ـ  صــنعت الطعــا ا اعامــا  يكفــي  ثنــب أو ثاثــةا قــا  :  قــا  و المصــطفى  صــلى الله 

 عليه وآلهش: هابه.
 قا :   خذ  صلى الله عليه وآلهش شظية من اللحم  شظاها عسنااها وجعلْا فِ الجفنة.

ا قا : ومضيت إلى القو    علمتْم أاه قد  عاهم لطعـا  قا : وأعد ت لهم عسا من ل 
وشرابا قا :  دخلوا وأكلوا وك يستتموا اص  الطعا  حك بضـلعواا قـا : ولعْـد  بالواحـد 
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 منْم يأكل مثل بلك الطعا  وحد .
قــا : ثُ أبيـــت باللــ ا قـــا :  شــربوا حـــك بضـــلعواا قــا : ولعْـــد  بالواحــد مـــنْم وحـــد  

 ا قا : وما بلغوا اص  الع .يشرب مثل بلك الل 
قا : ثُ قا   لما أرا  أن يتكلم اعبخ عليه أبو لهـ  لعنـه الله   قـا : أ لهـذا  عوبنـا؟ا ثُ 

 أببس كامه بكلمة ثُ قا : قومواا  قاموا وبفر وا كلْم.
قــا :  لمــا كــان مــن الغــدا قــا  و: س علــي أصــنس و مثــل بلــك الطعــا  والشــرابا قــا : 

 يْم برسالته. صنعته ومضيت إل
قا :   قبلوا إليه  لما أكلوا وشربوا قا  رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش  ليـتكلم  اعبضـه 

 أبو له  لعنه الله.
 قا :  قا  له أبو اال  عليه السا ش: اسكت س أعورا ما أات وهذا.

 قا : ثُ قا  أبو اال  عليه السا ش: عنه   يقومن أحد.
لنا صــلى الله عليــه وآلــهش: قــم س ســيد ا  ــتكلم بمــا  ــ  وبلــغ قــا :   لســواا ثُ قــا  ل

 رسالة ربكا  إاك الصا ق المصدق.
قا :  قا   صلى الله عليه وآلهش لهم: أرأيـتم لـو قلـت لكـم إن ورات هـذا الجبـل جيشـا يريـد 

 أن يغير عليكم أكنتم بصدقوني؟ 
 قا :  قالوا: كلْم اعمإ إاك لأات الأمب الصا ق.

لهـــم:  وحـــدوا الله الجبـــارا واعبـــدو  وحـــد  بالإخـــاصا واخلعـــوا هـــذا الأاـــدا   قـــا :  قـــا 
ــــتكم بعــــز الــــدايا   ــــيكم وإلى الالــــقا  ــــإني قــــد جئ الأنجــــالما وأقــــروا واشــــْدوا عني رســــو  الله إل

 الآخرة.
 .(42)«قا :  قاموا  وااصر وا كلْما وكان الموعظة قد عملت  يْم

 صــلى الله عليــه وآلــهش  ــرآ  كئيبــا ا وقــد علــم  و خــل أبــو االــ   عليــه الســا ش علــى النــا

                                                        

وفِ ااــدير الســابق يقــو  أحــد . 385فِ إيمــان أ  االــ   عليــه الســا ش ت 300ـ  299ص 1الطرانــ : ج ش42 
اادير وأاه سـب  فِ وكـب النا صـلى الله عليـه وآلـهش مـن   يـة رسـالته العلمات: ولو ك يكن لأ  اال  إ  هذا 

وبصربهها بقوله: وبل غ رسالة ربكا  إاك الصا ق المصدقا لكفا  شـاهدا   يمااـه وعظـيم حقـه علـى أهـل الإسـا ا 
 145ص 35ار: وجالــة أمــر  فِ الــدايا و ار المقــا ا ومــا كــان لنــا حاجــة إلى إيــرا  حــدير ســوا . ااظــر اــار الأاــو 

 بيان. 3ب
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مقالة قريش ـ حب البوا بسليم رسو  الله  صلى الله عليه وآلـهش   قـا : س  مـدا    ـزنا ثُ 
 قا : 

ــــــــــــــــــــــا  والله لن يصلوا إليك بجمعْم ــــــــــــــــــــــباب   ين  حــــــــــــــــــــــك أوســــــــــــــــــــــد فِ ال
 وابشــــــــــــــــر وقـــــــــــــــــر بــــــــــــــــذات منـــــــــــــــــك عيـــــــــــــــــو    اصدع عمرت ما عليك غضاضة 
ــــــــــــــا  كرت أاك  صحيو عوب  وب   ــــــــــــــل أمين ــــــــــــــت قب  ولقــــــــــــــد اصــــــــــــــحت وكن
 وبكــــــــــــــــرت  ينــــــــــــــــا قــــــــــــــــد علمــــــــــــــــت عاــــــــــــــــه 

 
 (43)مــــــــــــــــــن خــــــــــــــــــير أ سن البريــــــــــــــــــة  ينــــــــــــــــــا  

وقـا   عليـه السـا ش للرسـو  الأكـر   صـلى الله عليــه وآلـهش: اخـرج ابـن أخـي  إاـك المنيــس   
بتــــه كعبــــا والمنيــــس حــــزبا والأعلــــى أباا والله   يســــلقك لســــان إ  ســــلقته ألســــن حــــدا ا واجتذ

سيوف حدا ا والله لتذللن لك العرب ب  البْم ااضنْاا ولقد كـان أ  يقـرأ الكتـاب ينيعـاا 
ولقــد قــا : إن مــن صــلا لنبيــا  لــو  ت أني أ ركــت بلــك الزمــان  آمنــت بــها  مــن أ ركــه مــن 

 . (44) ولد   ليؤمن به
أن بعـلم  ورو  أن أبا اال   عليه السـا ش   قـد رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش  ظـن

قــريش اغتالــه  قتلــه  بعــر إلى بــ  هاشــما  قــا : س بــ  هاشــما أ ــن أن بعــلم قــريش اغتــا  
 مـدا   قتلــها  لي خــذ كــل واحــد مــنكم حديــدة صــارمة ولــي ل  إلى جنــ  عظــيم مــن عظمــات 
قـريشا  ــإبا قلـت: أبغــي  مـدا  قتــل كــل رجـل مــنكم الرجـل الــذ  إلى جاابـها وبلــغ رســو  الله  

ه وآلـــهش ينـــس أ  االـــ  وهـــو فِ بيـــت عنـــد الصـــفاا  ـــ بى أبا االـــ  وهـــو فِ  صـــلى الله عليـــ
المســ دا  لمــا رآ  أبــو االــ  أخــذ بيــد  ثُ قــا : س معشــر قــريشا  قــدت  مــدا   ظننــت أن 
بعضكم اغتالها   مرت كل  ك شْد من ب  هاشم أن يأخذ حديـدة وجلـ  كـل واحـد مـنْم 

تل كل واحد منْم الرجل الذ  إلى جنبها  اكشـفوا إلى عظيم منكما  إبا قلت: أبغي  مدا  ق
عمــا فِ أيــديكم س بــ  هاشــما  كشــ  بنــو هاشــم عمــا فِ أيــديْم  نظــرت قــريش إلى بلــكا 

  عندها هابت قريش رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش ثُ أاش  أبو اال  يقو : 
ـــــــــــــت ـــــــــــــر حل  أ  أبلـــــــــــــغ قريشـــــــــــــا حي

 
 وكـــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــرانر منْـــــــــــــــــــــــــــــــا غــــــــــــــــــــــــــــــــرور 
 

                                                        

 بيان. 3ب 147ص 35ش اار الأاوار: 43 
 .388فِ إيمان أ  اال  عليه السا ش ت 303-302ص 1ش الطران : ج44 
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  ست ـــــــــــــــــــــإني و الضــــــــــــــــــــــوابب غــــــــــــــــــــــا
 

 الشـــــــــــــــــــــْور (45)ومـــــــــــــــــــــا بتلـــــــــــــــــــــو الســـــــــــــــــــــفا رة  
 لآ   مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد راع حفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيل 

 
 وو  الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدر مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  والضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــمير 
  لســــــــــــت بقـــــــــــــااس رحمـــــــــــــي وولـــــــــــــد  

 
 ولــــــــــــــــــــــــــــو جــــــــــــــــــــــــــــرت مظالمْــــــــــــــــــــــــــــا الجــــــــــــــــــــــــــــزور 
ـــــــــــــــــــات  ْـــــــــــــــــــر   أيأمـــــــــــــــــــر ينعْـــــــــــــــــــم أبن

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد والأمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر زور   بقت
  ـــــــــــــا وأبيـــــــــــــك    فـــــــــــــرت قـــــــــــــريش 

 
 و  لقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــت رشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ا إب بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــير 
ـــــــــــ  مـــــــــــ   ـــــــــــ  أخـــــــــــي واـــــــــــو  القل  ب

 
 يلم مــــــــــــــــــــــــــــــا   غــــــــــــــــــــــــــــــدق كثــــــــــــــــــــــــــــــيروأبــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ويشـــــــــــــــــــــرب بعـــــــــــــــــــــد  الولـــــــــــــــــــــدان رس 

 
 وأحمـــــــــــــــــــــــــــــد قـــــــــــــــــــــــــــــد بضـــــــــــــــــــــــــــــمنه القبـــــــــــــــــــــــــــــور 
 كــــــــــــــــــــــــــــ ن جبينــــــــــــــــــــــــــــك القمــــــــــــــــــــــــــــر المنــــــــــــــــــــــــــــير  أس ابن الأا  أا  ب  قصي 
  

 وله  عليه السا ش أيضا : 
  كيــــــــــــــــــــــ  يكــــــــــــــــــــــون بلكــــــــــــــــــــــم قريشــــــــــــــــــــــا

 
 ومـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــ  الضـــــــــــــــــــــراعة والفتـــــــــــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــــــدن عـــــــــــــــــــــــااات  ـــــــــــــــــــــــي  مـــــــــــــــــــــــات ب  عل

 
 لــــــــــــــــــــئن هــــــــــــــــــــدرت بــــــــــــــــــــذلكم الهــــــــــــــــــــدور 
 بكــــــــــــــــــــــــل ثغـــــــــــــــــــــــــرلقــــــــــــــــــــــــا  الضــــــــــــــــــــــــاربون  

 
 عيــــــــــــــــــــــــــــــــــــديْم مْنــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة وــــــــــــــــــــــــــــــــــــور 
 وبلقـــــــــــــــــــــــوني أمـــــــــــــــــــــــا  الصـــــــــــــــــــــــ  قـــــــــــــــــــــــدما 

 
 أضـــــــــــــــــــارب حـــــــــــــــــــب  زمـــــــــــــــــــه الأمـــــــــــــــــــور 
 أرا   مــــــــــــــــــــــــــــــــــرة وأكــــــــــــــــــــــــــــــــــر أخــــــــــــــــــــــــــــــــــرش 

 
ـــــــــــــــــــــه الغـــــــــــــــــــــرور   حـــــــــــــــــــــذارا أن بغـــــــــــــــــــــور ب
 أبو هـــــــــــــــــــــــــــــــــــم عبـــــــــــــــــــــــــــــــــــيلم مشـــــــــــــــــــــــــــــــــــرفِ 

 
 إبا مــــــــــــــــــــا حااــــــــــــــــــــه الأمــــــــــــــــــــر النكــــــــــــــــــــير 
 وينعــــــــــــــــــــــت الجمــــــــــــــــــــــوع أســــــــــــــــــــــو   ْــــــــــــــــــــــر 

 
 وكـــــــــــــــــــــــان النقـــــــــــــــــــــــس  ـــــــــــــــــــــــوقْم يثـــــــــــــــــــــــور 
 كــــــــــــــــــــــــ ن الأ ـــــــــــــــــــــــــق  فـــــــــــــــــــــــــوف بنـــــــــــــــــــــــــار 

 
 ار آســــــــــــــــــــــــا  بزيــــــــــــــــــــــــروحــــــــــــــــــــــــو  النــــــــــــــــــــــــ 
 بمعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبت المنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاس فِ مكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر 

 
  ــــــــــــــــــــــــا   مــــــــــــــــــــــــات  قــــــــــــــــــــــــدرا بفــــــــــــــــــــــــور 
ـــــــــــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــــــــــدوق   إبا ســـــــــــــــــــــــــــــالت ال ل

 
 كـــــــــــــــــــــــــــــــ ن زهاتهـــــــــــــــــــــــــــــــا رألم كبـــــــــــــــــــــــــــــــير 
 وشـــــــــــــــــــــــظباها  ـــــــــــــــــــــــل المـــــــــــــــــــــــوت حقـــــــــــــــــــــــا 

 
 وحـــــــــــــــــوخ المــــــــــــــــــوت  يْـــــــــــــــــا يســــــــــــــــــتدير 
 هنالــــــــــــــــــــــك أ  بــــــــــــــــــــــ  يكــــــــــــــــــــــون مـــــــــــــــــــــــ  

 
ــــــــــــــــــــــير   بــــــــــــــــــــــوا ر   يقــــــــــــــــــــــو  لهــــــــــــــــــــــا الكث
 بدهـــــــــــــــدهت الصـــــــــــــــرور مـــــــــــــــن الرواســـــــــــــــي 

 
 قـــــــــــــــــــــــــديرإبا مـــــــــــــــــــــــــا الأرخ زلزلهـــــــــــــــــــــــــا ال 
 و  قفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل بقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلْم  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإني 

 
 ومـــــــــــــــــــــا حلـــــــــــــــــــــت بكعبتـــــــــــــــــــــه النـــــــــــــــــــــذور 
 وفِ  ون افســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك إن أرا وا 

 
 بّــــــــــــــــــا الـــــــــــــــــــدهيات أو ســــــــــــــــــالت اـــــــــــــــــــور 
 إلى أن قا :  

                                                        

مــا ة  371ص 4ش وفِ اســرة أخــرش:  السفاســرةش وهــي بعــ  أصــحاب الأســفار والكتــ ا ااظــر لســان العــرب: ج45 
  سفرش.
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 لــــــــــــــــــــــــك الله الغــــــــــــــــــــــــداة وعْــــــــــــــــــــــــد عــــــــــــــــــــــــم
 

 ضنبــــــــــــــــــــــــــه الفــــــــــــــــــــــــــواحش و الف ــــــــــــــــــــــــــور 
 بتحفـــــــــــــــــــــــــــــــــا ي واصــــــــــــــــــــــــــــــــــرة أربهــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

 
 مـــــــــــــــــــن الأعمـــــــــــــــــــا  معضـــــــــــــــــــا  يصـــــــــــــــــــور 
أخـي وكـان والله صـدوقا ـ قـا  ـ قلـت لـه:  ورو  أاه  عليه السا ش قا : حدث   مد ابن 

 بم بعثت س  مد؟ 
 . (46)«بصلة الأرحا  وإقا  الصاة وإيتات الزكاة»قا : 

                                                        

 بيان. 3ب 151-149ص 35ش اار الأاوار: 46 
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 وفاة أبي طالب )عليه السلام( 

بوفِ أبو اال   عليـه السـا ش فِ آخـر السـنة العاشـرة مـن مبعـر الرسـو  الأعظـم  صـلى 
اثة أس ا  سمى رسو  الله  صلى الله عليـه وآلـهش بعد  بث الله عليه وآلهش  ثُ بو يت خدجة 

 . ش47 «مازالت قريش قاعدة ع  حك مات أبو اال »بلك العا  عا  اازنا  قا : 
ولمـا قـبلم أبـى أمـيُر المـؤمنب  عليـه السـا ش رسـوَ  الله  صـلى الله عليـه وآلـهشا  آباـه بموبـه 

ــــهش وقــــا :  ــــه امــــلم » توجــــس لــــذلك النــــا  صــــلى الله عليــــه وآل س علــــيا  تــــو  غســــله وبكفين
 «. و نيطها  إبا ر عته على سرير    علم 

 فعــل بلــك أمــير المــؤمنب  عليــه الســا ش  لمــا ر عــه علــى الســرير اعبضــه النــا  صــلى الله 
وصلتك رحما وجزيت خيراا  لقد ربيت وكفلـت صـغيراا وآزرت »عليه وآلهشا  رق لها وقا : 

أمـا واللها لأشـفعن لعمـي شـفاعة يع ـ  منْـا »نـالما  قـا : ثُ أقبل على ال« . واصرت كبيرا
 .(48) «أهل الثقلب

 ورو  عن العبالم بن عبد المطل  قا : قلت: س رسو  اللها ما برجو لأ  اال ؟ 
  (49)«.كل خير أرجو  من ر »قا : 

اعـما هـذ  هــي اامايـة والمسـاادة والرعايــة وااـ  الكبـير مــن أ  االـ    عليـه الســا ش  
سمـى رسـو  الله  صـلى  للنا الأكر   صلى الله عليه وآلهش وبموبه وموت خدجة الكـبرش  عم

 الله عليه وآلهش بلك العا  بعا  اازن.
 

 رسول الله )صلى الله عليه وآله( في الطائف
اشــتد الضــغل علــى المســلمب المتواجــدين فِ مكــةا بعــد  شــل مْمــة الو ــد الــذ  أرســلته 

المســلمب مـــن اابشـــةا حيـــر أمعنــت قـــريش فِ بعـــذي  المســـلمبا  قــريش لإرجـــاع المْـــاجرين
 عم النا  صلى الله عليه وآلهش.  عليه السا شوخصوصا  بعد و اة أ  اال  

                                                        

 .394ضمن ت 20ب 21ف 317ش قصق الأابياتا للراواد : ص47 
 .26-25ش إيمان أ  اال : ص48 
 .394فِ إيمان أ  اال   عليه السا ش ت 305ص1ش الطران : ج49 
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 بو ابـه  قـد المسـلمون ركنـا  أساسـيا  مـن أركـان اامايـة المنيعـة القانمـة بوجـه قـريشإ إب بعـد 
بشـــس أاـــواع ا ضـــطْا ا   خـــذ الرســـو  هـــذ  ااا ثـــة أخـــذ مشـــركو قـــريش يســـومون المســـلمب أ

الأعظم صــلى الله عليــه وآلــهش يفكــر فِ إجــا  وســيلة لر ــس هــذا الضــغ  عــن المســلمبا  ـــرأش 
 صــــلى الله عليــــه وآلــــهش أن يْــــاجر المســــلمون مــــن مكــــةا  وقــــس اختيــــار  فِ با ف الأمــــر علــــى 

ا  وشــتات ا و يْــا الطــان إ لأنهــا منطقــة جبليــة   ببعــد عــن مكــة كثــيرا ا ومناخْــا معتــد  صــيف
خصانق اقتصا ية جيدةا  كاات بنتا التمور واابوب والرمان وغيرها من الموا ا وبتاجر بّـا 
مس الت ار من أهل مكةا إلى غيرهـا مـن المـؤهات الـن  عـت الرسـو  الأعظم صـلى الله عليـه 

يــدعو وآلــهش  ختيارهــا.  صــمم علــى اله ــرة إليْــا لكــي يبــ  قاعــدة للمســلمب هنــاتا وأخــذ 
 أهلْا إلى الإسا .

ولكــن أهــل الطــان  ك يكــن ر هــم علــى رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش ع ضــل مــن ر  
أهـل مكـةإ وبلـك لأن أهــل الطـان  بـربطْم عاقـات ضاريــة وعقانديـة وثيقـة مضـا ا  إلى صــلة 

عليـه  القرء مس أهل مكةا مما جعلْم على نَّ  واحد مـن التفكـيرا  ـبكْم الرسـو   صـلى الله
وآلهش  بعد أن جاتهم و عانْم إلى الإسـا ا ولكـنْم   عـوا صـبيانهم وسـفْاتهم لأن يتعرضـوا 

 للرسو  صلى الله عليه وآلهش ويرمو  باا ارة.
 قـــد رو  أن رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش لمـــا مـــات أبـــو االـــ   عليـــه الســـا ش   

لإســا  والإيمــانا  لــم يأت أحــد مــن المشــركون فِ أبيتــها  صــار يعــرخ افســه علــى القبايــل با
القبانــل إ  صــد  ور  .   قــا  بعضــْم: اعلــم أاــه   يقــدر أن يصــلحنا وهــو قــد أ ســد قومــها 
 عمــد إلى ثقيــ  بالطــان   وجــد ســا يرم جلوســاا وهــم ثاثــة إخــوةا  عــرخ علــيْم الإســا  

 وحذرهم من النار وغض  الجبار. 
 ان الله بعثك ابيا .  قا  أحدهم: أ  أسرق ثياب الكعبة إن ك

 وقا  آخر: س  مدا ع ز الله أن يرسل غيرت؟
وقا  آخر:   بكلمو  إن كان رسـو   مـن الله كمـا يـزعما هـو أعظـم قـدرا  أن يكلمنـاا وإن 

 كان كاببا  على الله  ْو أسرف بكامه.
وجعلـــوا يســـتْزنون بـــها   عـــل يمشـــي كلمـــا وضـــس قـــدما  وضـــعوا لـــه صـــررةا  مـــا  ـــر  مـــن 

اللْــما »م إ  وقــدما  بشــر   مـا ا  عمــد اــان  مـن كــرومْما وجلــ  مكـروباا  قــا : أرضـْ
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إني أشـكو إليــك غــربن وكـربن وهــواني علــى النــالما س أرحـم الــراحمبا أاــت رب المستضــعفبا 
أاــت رب المكــروببا اللْــم إن ك يكــن لــك علــي غضــ   ــا أباوا ولكــن عا يتــك أوســس وا 

بـك مـن عقوبتـكا وبـك منـكا   أحصـي الثنـات عليـكا أاـت أعوب بك مـن سـرطكا وبمعا ا
 كمــــــــــــــــــــــــــا أثنيــــــــــــــــــــــــــتَ علــــــــــــــــــــــــــى افســــــــــــــــــــــــــكا لــــــــــــــــــــــــــك اامــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــك برضــــــــــــــــــــــــــىا 

 «.و  حو  و  قوة إ  بان العلي العظيم
قيــل: وكــان فِ الكــر  عتبــة بــن ربيعــة وشــيبةا  كــر  أن يأبيْمــاا لمــا يعلــم مــن عــداويرما .  

لعنـ ا وقـدحا مـن المـاتا وابهـ  بّمـا إلى  قا  لغا  لهما يقا  له: عدالم: خذ قطفـب مـن ا
 بلك الرجلا وإاه سيس لك أهدية أ  صدقةا  إن قلت: صدقة ك يقبلْاا بل قل له: هدية. 

 «. هدية أ  صدقة؟» مضى ووضعه بب يديها  قا : 
 قــا : هديــةا  مــد يــد ا وقــا : بســم اللها وكــان عــدالم اصــراايا ا  لمــا سمعــه ع ــ  منــها 

 «. س عدالم من أين؟»ه: وصار ينظر ا  قا  ل
 قا : من أهل اينوش.

 «.من مدينة الرجل الصالح أخي يوا  بن مك»قا : 
 قا : ومن أعلمك؟

   خبر  بقصتها وبما أوحي إليه.
  قا : ومن قبله؟ 

 وحكا  بالقصة.« اوتا ولو » قا : 
  رر ساجدا نا وجعل يقبل قدميها هذا وسيدا  ينظران إليه. 

ر: ســحر غامــكا  لمــا أتاهمــا قــا  لــه: مــا شــ اك ســ دت وقبلــت  قــا  أحــدهما ل خــ
 يديه؟

  قا : س أسيا   ما على وجه الأرخ أشرف و  ألط  و  أخير منه.
 قالوا : وك بلك؟

 قا : حدث  عابيات ماضيةا وابينا يوا  بن مكا  قا : س ويلك  تنك عن  ينك؟
  قا : والله إاه اا مرسل.

ت قــريش علـى قتلـها  قــا : هـو والله يقــتلْم ويسـو هم ويشــر ْما إن قـا  لـه: وبهــك عزمـ
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ببعـو   خلـوا الجنـةا وخـاب مـن  يتبعـها  قامـا يريـدان ضـربه  ـركلم للنا صـلى الله عليـه وآلــهش  
 . (50)وأسلم

وقــا  ابــن شــْر آشــوب: لمــا بــوفِ أبــو اال  عليــه الســا ش  ك جــد النا صــلى الله عليــه 
ى رأســه الــبابا قــا : مــا    مــ  قــريش شــيئا حــك مــات أبــو االــ ا وآلــهش  صــرا  واثــروا علــ

وكان يستب من الرمي باا ر الذ  عند باب البيت من يسار مـن يـدخل وهـو براع وشـبر فِ 
براع إبا جات  من  ار أ  له  و ار عد  بن حمران ـ إلى أن قا  ـ لمـا بـوفِ أبـو االـ  واشـتد 

رجــات أن يــؤو  ســا يرا: عبــد  نــل ومســعو  وحبيــ  بنــو  عليــه الــبات عمــد إلى ثقيــ  بالطــان 
عمـــرو بـــن نَّـــير الثقفـــيا  لـــم يقبلـــو  وببعـــه ســـفْا هم بالأح ـــار و مـــوا رجليـــها  رلـــق مـــنْم 

اللْـــم إني أشـــكو إليـــك مـــن ضـــع  قـــوس وقلـــة حيلـــن »واســـتظل فِ  ـــل حبلـــة منـــها وقـــا : 
بة ابنـا ربيعـة إليـه بطبـق عنـ    افـذ عتبـة وشـي« و صر ا وهواني علـى النـالم س أرحـم الـراحمب

 «.بسم الله»على يد  غا  يدعى عداسا  وكان اصرااياا  لما مد يد  وقا : 
  قا : إن أهل هذا البلد   يقولونها. 

 «.من أين أات؟» قا  النا  صلى الله عليه وآلهش: 
 قا : من بلدة اينوش.

 «. بن مك من مدينة الرجل الصالح يوا » قا   صلى الله عليه وآلهش: 
 قا : وبما بعر ه؟ 

 «.أ  رسو  اللها والله أخبرني خبر يوا »قا : 
 رـــر عـــدالم ســـاجدا  لرســـو  الله وجعـــل يقبـــل قدميـــه وهمـــا يســـيان الـــدماتا  قـــا  عتبـــة 
لأخيــه: قـــد أ ســـد عليـــك غامـــكا  لمـــا ااصـــرف عنــه ســـئل عـــن مقالتـــه  قـــا : والله إاـــه اـــا 

يفتننـــك عـــن اصـــراايتكا وقـــالوا: لـــو كـــان  مـــد ابيـــا صــا قا  قـــالوا: إن هـــذا رجـــل خـــداع   
 .ش51 لشغلته النبوة عن النسات ولأمكنه ينيس الآست ولأمكنه منس الموت عن أقاربه. ااتْى

 
 الرجوع إلى مكة

                                                        

 . 1ت 14ب 129ص 1ش حلية الأبرار: ج50 
  ش. صل فِ ما لقيه  صلى الله عليه وآلهش من قومه بعد موت عمه عليه السا 67ص 1ش المناق : ج51 
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وبعـد بعنـت أهـل الطـان  ووقـو ْم بوجـه الرسـو   صـلى الله عليـه وآلـهشا ك يبـق أمامـه إ  

اب  إلى منطقـة أخـرش غـير الطـان  ومكـةا  اختـار  صـلى خيارانإ الرجوع إلى مكةا أو الـذه
الله عليه وآلهش الأو ا وعـز  علـى بلـكا وبهـ  إلى مكـة وأشـرف علـى الـدخو  إليْـا. ولكـن 
 خو  الرسو   صلى الله عليـه وآلـهش إلى مكـة لـي  بالأمـر الهـبا خصوصـا  بعـدما  قـد سـند  

 خو  مكة ولي  له اير  يْا.ا  كَرِ  لذلك   عليه السا شالقو ا عمه أبا اال  
فِ بعلم الأحا ير: ااـه لمـا رجـس رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش مـن الطـان ا وأشـرف 
على مكة وهو معتمرا كر  أن يدخل مكة ولي  له  يْا ايرا  نظر إلى رجـل مـن قـريشا قـد  

ير  حـك انت الأخن  بن شـريق  قـل لـه: إن  مـدا  يسـ لك أن ضـ»كان أسلم سرا ا  قا  له: 
 ــ تا  وأ ش إليــه مــا قــا  رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش  قــا  « يطــوف ويســعى  إاــه معتمــر

الأخن : إني لست من قريشا وإنَّا أ  حلي   ـيْما وااليـ    جـير علـى الصـميم ـ إلى أن 
 .ش52 قا  ـ   رجس إلى رسو  الله   خبر ا وكان رسو  الله فِ شع  حرات فيتفيا  مس زيد..

خذ الرسو   صلى الله عليه وآلهش يرسل هذا الرجل إلى بعـلم شرصـيات مكـة المعرو ـة وأ
لإجاربها وربما كان من أهداف الرسو   صلى الله عليه وآلهش هو إوا  اا ة علـيْم مـن ينيـس 
النـواحي الــن منْــا الناحيـة ا جتماعيــة والأخاقيــةا إ  أن كــل بلـك جوبــه بالــر لم والتْــربا 

وكــراهتْم لـــدعوة النــا  صــلى الله عليـــه وآلــهشا أو خو ــا  ممـــا ســت ر  علــيْم مـــن اظــرا  اقــدهم 
 العدات والأبش من أشياع الضا  فِ مكة. 

كل هذاا والرسو  الأعظم  صلى الله عليه وآلهش ك يْن فِ  عوبها بل أخذ يعرخ افسـه 
صـلى الله وينشر  عوبه على أغل  الشرصياتا كمـا جـات فِ كتـ  الأخبـارا  قـد رو  أاـه  

ابهــ  إلى مطعــم بــن عــد ا »عليــه وآلــهش قــا  للرجــل المســلم الــذ  بعثــه إلى الأخــن  وغــير : 
ا   ـات إليـه وأخـبر ا  قـا : أيـن  مـد؟  كـر  أن  ـبر  « اس له أن جيرني حـك أاـوف وأسـعى

بموضـــعها  قـــا : هـــو قريـــ ا  قـــا : انتـــها  قـــل لـــه: إني قـــد أجربـــكا  تعـــا  واـــ  واســـس مـــا 
 . ش53 «شئت
 بى رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش  طــاف وســعى  ــت إجــارة مطعــم بــن عــد   لمــا  ــ

                                                        

 .5ت 5ب 7ص 19اار الأاوار: ج ش52 
 .5ت 5ب 7ص 19اار الأاوار: ج ش53 
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أبا وهــ ! قــد »ااتْــى مــن الطــواف والســعي جــات  صــلى الله عليــه وآلــهش إلى مطعــم وقــا  لــه: 
أكــر  أن »ا قــا : ومــا عليــك أن بقــيم فِ جــوار ؟ قــا :«أجــرت وأحســنتا  ــر   علــي  جــوار 
قــا  مطعــم: س معشــر قــريشا إن  مــدا  قــد خــرج مــن «. أقــيم فِ جــوار مشــرت أكثــر مــن يــو 

 .  ررج  صلى الله عليه وآلهش إلى شع  مكة وواصل هنات مْامه الرسالية.ش54 جوار 
 الفترة الحرجة

وبعد أن عا  الرسو   صلى الله عليـه وآلـهش إلى الشـع  أخـذ يقلـ   كـر  فِ سـبيل إجـا  
ا  حل مؤقت فِ هذ  الفبة اارجةا  الناصـر قاعدة ااطاق لنشر الإسا ا أو على الأقل إج

القو  الذ  يستطيس الوقوف بوجه قريش ويصد اعتداتايرم وهو أبو اال   عليه السا ش قد 
 قد  المسلمونا والأعدات يز ا ون يوما  بعد آخر عنا ا  وصدا  عـن الـدينا ومْمتـه فِ الطـان  

احتـوات المسـلمب لوجـو  موااـس صـار ة   شلت لتعنـت أهلْـاا واابشـة أيضـا  ك بعـد بـتمكن مـن
للْ رة الجماعيـة إليْـا كـان منْـا بعـد اابشـة عـن مكـةا وإغـاق الطـرق المؤ يـة إليْـا مـن قبـل 
المشــركبا ووجــو  شرصــيات متنفــذة فِ اابشــةا كــبعلم القساوســة والبطارقــةا وهــؤ ت يعلــم 

قانـــدهم ا ر  ـــةا يمنـــس مـــن الرســـو   صـــلى الله عليـــه وآلـــهش عن مصـــااْم الدايويـــة ووســـكْم بع
قبــولهم الإســا ا بــل بهاربواــها وهــذا خطــر علــى الإســا  الفــنا إلى غــير بلــك مــن الأســباب.  
 ْــذ  الأســباب وغيرهــا شــغلت  كــر الرســو  الأعظــم  صــلى الله عليــه وآلــهش وجعلتــه ينظــر إلى 

 .إجا  قاعدة صلبة وأمينة يستطيس بواسطتْا اشر الإسا  فِ أرجات المعمورة
 بارقة الأمل

فِ الســــنة ااا يــــة عشــــرة مــــن البعثــــة الشــــريفة حصــــل  ــــو  كبــــير فِ حيــــاة المســــلمبإ إب 
إلى مكـــةا  (55)صـــا ف هـــذا العـــا ا وفِ موســـم ااـــاا قـــدو  و ـــد مـــن قبيلـــن الأولم والاـــزرج

وهـــاتان القبيلتـــان بينْمـــا عـــداوة قديمـــة أســـفرت عـــن حـــروب شرســـة واويلـــةا وكـــان كـــل قبيلـــة 
على  ال  مس قريش لغرخ برجيب ميزان القوش لصـااْاا وقبـل أن جـروا  يطمب فِ ااصو 

                                                        

 .5ت 5ب 8ص 19اار الأاوار: ج ش54 
ش  الأولم والاــزرج قبيلتــان عربيتــان مــن الأز  وهــم أبنــات حارثــة بــن ثعلبــةا ار لتــا مــن الــيمن إثــر بصــدع ســد مــ ربا 55 

 عليه وآلهش وآمنوا بـه  سـموا بالأاصـار فِ قبـا  المْـاجرين الـذين  استوانوا المدينة المنورةا اصروا رسو  الله صلى الله
 هاجروا من مكة إلى المدينة. 
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 الفايرم مس زعمات قريش ابصل بّم النـا  صـلى الله عليـه وآلـهشا وعـرخ علـيْم الإسـا   لـم 
يكـــن ر هـــم ســـلبيا إ وبلـــك لأن اليْـــو  المقيمـــب فِ المدينـــة  أرخ الأولم والاـــزرجش قـــد أخـــبروا 

 قريبا ا كما هو موجو  فِ كتبْما وحب التقى الو د بالرسو   صلى هابب القبيلتب بظْور اا
 الله عليه وآلهش  أعلن  ورا  إسامه بعد أن بيقن أن هذا الشرق هو اا مرسل من الله بعالى.
وعـا  الو ـد إلى المدينـة بهمـل أ كـارا  جديـدةا وأخـذ ينشـرها بـب النـالما وكااـت هـذ  بعـد 

 غت فِ سمات الإسا  فِ بلك الفبة اارجة. بارقة الأمل الأولى الن بز 
رو  عن علي بن إبراهيم قا : قد  أسعد بن زرارةا وبكوان ابـن عبـد قـي  فِ موسـم مـن 
مواسـم العــربا وهمــا مــن الاـزرجا وكــان بــب الأولم والاــزرج حــرب قـد بغــوا  يْــا  هــورا اويلــةا 

ا (56)رب بيـــنْم يـــو  بغـــافيوكـــااوا   يضـــعون الســـات   بالليـــل و  بالنْـــارا وكـــان آخـــر حـــ
وكااــت الأولم علــى الاــزرجا  رــرج أســعد بــن زرارة وبكــوان إلى مكــة فِ عمــرة رجــ  يســ لون 
اال  على الأولما وكان أسعد بن زرارة صديقا لعتبة بن ربيعةا  نز  عليه  قا  لـه: إاـه كـان 

مـن  اركـم بيننا وبب قومنا حرب وقد جئنـاكم اطلـ  االـ  علـيْم.  قـا  عتبـة: بعـدت  ار  
 ولنا شغل   اتفر  لشيت. قا : وما شغلتكم وأاتم فِ حرمكم وأمنكم؟ 

قـا  لــه عتبـة: خــرج  ينـا رجــل يــدعي أاـه رســو  اللها سـفه أحامنــاا وسـ  آلهتنــاا وأ ســد 
 شبااناا و رق يناعتنا. 

  قا  له أسعد: من هو منكم؟
 بيتا.  قا : ابن عبد الله بن عبد المطل ا من أوسطنا شر ا ا وأعظمنا

وكان أسعد وبكوان وينيس الأولم والازرج يسـمعون مـن اليْـو  الـذين كـااوا بيـنْم ـ النظـير 
وقريظــة وقينقــاع ـ أن هــذا أوان اــا  ــرج بمكــة يكــون مْــاجر  بالمدينــةا لنقتلــنكم بــه س معشــر 

 العرب.  
  لما سمس بلك أسعد وقس فِ قلبه ما كان سمس من اليْو ا قا :   ين هو؟ 

ال  فِ اا ـــرا وإنهـــم    رجـــون مـــن شـــعبْم إ  فِ الموســـما  ـــا بســـمس منـــه قـــا : جـــ
 و بكلمهإ  إاه ساحر يسحرت بكامه. وكان هذا فِ وقت  اصرة ب  هاشم فِ الشع .

                                                        

ش يـو  بغــافي أو بعــافيا بضــم البـات: يــو  معــروفا كــان  يـه حــرب بــب الأولم والاــزرج فِ الجاهليـةا هــو مــن مشــاهير 56 
 «.عرب»ما ة  117ص 2أس  العربا وبعافي: اسم حصن ل ولما ااظر لسان العرب: ج
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  قا  له أسعد:  كي  أصنس وأ  معتمرا  بد و أن أاوف بالبيت؟  
 قا : ضس فِ أبايك القطن. 

بايه بالقطنا  طاف بالبيت ورسو  الله  صلى الله عليـه  دخل أسعد المس د وقد حشا أ
وآلـهش جـال  فِ اا ــر مـس قـو  مــن بـ  هاشـما  نظــر إليـه اظـرة   ــاز ا  لمـا كـان فِ الشــو  
الثاني قا  فِ افسه: ما أجد أجْل م ا أيكون مثل هذا ااـدير بمكـة  ـا اعر ـه حـك أرجـس  

مى به وقـا  لرسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش: إلى قومي  اخبرهم؟ ثُ أخذ القطن من أبايه ور 
قــد أبــد لنـا الله بــه مــا »أاعـم صــباحا.  ر ــس رسـو  الله  صــلى الله عليــه وآلـهش رأســه إليــها وقـا : 

 «.هو أحسن من هذاا  ية أهل الجنة: السا  عليكم
  قا  له أسعد: إن عْدت بّذا لقري ا إلى ما بدعو س  مد؟ 

ـــــه إ  الله وأني رســـــو  اللها وأ عـــــوكم  إلى شـــــْا ة أن  »قـــــا :  ـــــهِ شَـــــيْئا  إل أَ َ بُشْـــــركُِوا بِ
هُـمْ وَ َ بَـقْرَبـُوا الْفَـوَاحِشَ مَــا  وَبِالْوَالـِدَيْنِ إِحْسَـا   وَ َ بَـقْتـُلـُوا أوََْ  كَُـمْ مِـنْ إِمْــاَق  نَحْـنُ اَــرْزقُُكُمْ وَإِسَّ

ا وَمَا بَطَنَ وَ َ بَـقْتـُلُوا َْ رَ مِنـْ َْ النـَّفَْ  الَّنِ حَرََّ  اللهُ إِ َ بِااْـَقِ  بَلِكُـمْ وَصَّـاكُمْ بـِهِ لَعَلَّكُـمْ بَـعْقِلـُونَ  َ 
  َوَأوَْ وُا الْكَيْلَ وَالْمِيـزاَن  ُ لُغَ أَشُدَّ بِالْقِسْـِ  وََ  بَـقْرَبوُا مَاَ  الْيَتِيمِ إِ َ بِالَّنِ هِيَ أَحْسَنُ حَكَّ يَـبـْ

ـدِ اِلله أوَْ ـُوا بَلِكُـمْ وَصَّـاكُمْ َ  اُكَلِ ُ  اَـفْ  ْْ ا وَإِبَا قُـلْتُمْ  اَعْدِلوُا وَلـَوْ كَـانَ بَا قُــرْءَ وَبِعَ َْ سا  إَِ  وُسْعَ
 .(57)بِهِ لَعَلَّكُمْ بَذكََّرُون

 لما سمس أسعد هذا قا  له: أشْد أن   إلـه إ  اللها وأاـك رسـو  اللها س رسـو  الله ع  
أهل يثرب من الازرجا وبيننا وبب إخواانا من الأولم حبـا  مقطوعـةا  ـإن أات وأميا أ  من 

وصـلْا الله بـك  ـا أجـد أعــز  منـكا ومعـي رجـل مـن قــوميا  ـإن  خـل فِ هـذا الأمـر رجــوت 
أن يـــتمم الله لنــــا أمــــر   يــــكا والله س رســـو  اللها لقــــد كنــــا اســــمس مـــن اليْــــو  خــــبرتا وكــــااوا 

تكا وأرجـو أن بكــون  ار   ار ه ربــكا وعنــد  مقامــكا يبشـروانا بمررجــكا و بروانــا بصــف
 قــد أعلمنــا اليْــو  بلــكا  اامــد ن الــذ  ســاق  إليــكا والله مــا جئــت إ  لنطلــ  االــ  

 على قومناا وقد آتا  الله ع ضل مما أبيت له.
ـــه أســـعد: هـــذا رســـو  الله الـــذ  كااـــت اليْـــو  ببشـــر  بـــه و ـــبر   ثُ أقبـــل بكـــوان  قـــا  ل

ا  ْلــم وأســلما   ســلم بكــوانا ثُ قــا : سرســو  اللها ابعــر معنــا رجــا يعلمنــا القـــرآن بصــفته

                                                        

 .152ـ 151سورة الأاعا :  ش57 
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 ويدعو النالم إلى أمرت. 
 قا  رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش لمصـع  بـن عمـيرا وكـان  ـك حـدي  مب ـا  بـب أبويـه 

ن مــس رســو  يكرمااـه ويفضــااه علــى أو  همــا وك  ـرج مــن مكــةا  لمــا أســلم جفـا  أبــوا ا وكــا
الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش فِ الشـــع  حـــك بغـــير وأصـــابه الجْـــدا  ـــ مر  رســـو  الله  صـــلى الله 
عليه وآلهش بالاروج مس أسعدا وقد كان بعلم من القرآن كثيرا ا  ررج هو مـس أسـعد إلى المدينـة 

وآلـهش  ومعْما مصع  بن عميرا  قدموا على قومْم وأخبروهم عمر رسـو  الله صـلى الله عليـه
وخبر ا   جاب من كل بطن الرجل والرجانا وكان مصع   ز   على أسـعد بـن زرارةا وكـان 
 ــرج فِ كــل يــو  ويطــوف علــى اــال  الاــزرج يــدعوهم إلى الإســا   ي يبــه الأحــدافيا وكــان 
عبــد الله بــن أُ   شــريفا  فِ الاــزرجا وقــد كــان الأولم والاــزرج اجتمعــت علــى أن يملكــو  علــيْم 

وسرانها وقد كااوا ا ذوا له إكليا  احتاجوا فِ وامه إلى واسطة كااوا يطلبونهاا وبلـك لشر ه 
أاــه ك يــدخل مــس قومــه الاــزرج فِ حــرب بغــافي وك يعــن علــى الأولما وقــا : هــذا  لــم مــنكم 
ل ولم و  أعب على الظلما  رضيت به الأولم والازرجا  لما قد  أسعد كر  عبد الله ما جـات 

 وان و ب أمر . به أسعد وبك
 قـــا  أســـعد لمصـــع  : إن خـــاو ســـعد بـــن معـــاب مـــن ر ســـات الأولما وهـــو رجـــل عاقـــل 
شري  مطاع فِ ب  عمرو بن عوفا  إن  خل فِ هذا الأمـر   لنـا أمـر ا  ْلـم نَس  لـتْم. 
  ـات مصـع  مـس أسـعد إلى  لـة سـعد بـن معـاب  قعـد علـى بئـر مـن آبارهـم واجتمـس إليـه قـو  

هو يقرأ عليْم القرآنا  بلغ بلك سعد بن معابا  قا  لأسـيد بـن حضـير وكـان من أحداثْم و 
مــن أشــرا ْم: بلغــ  أن أبا أمامــة أســعد ابــن زرارة قــد جــات إلى  لتنــا مــس هــذا القرشــي يفســد 

 شبااناا   به وانهه عن بلك.
  ات أسيد بن حضيرا  نظر إليه أسعد  قا  لمصع : إن هذا الرجل شري ا  ـإن  خـل 

ا الأمر رجوت أن يتم أمر ا   صدق الله  يـه.  لمـا قـرب أسـيد مـنْم قـا : س أبا أمامـةا فِ هذ
 يقو  لك خالك:    بنا فِ   يناا و  بفسد شبااناا واحذر الأولم على افسك.

 قــا  مصــع : أو ضلــ   نعــرخ عليــك أمــرا ا  ــإن أحببتــه  خلــت  يــها وإن كرهتــه نحينــا 
 عنك ما بكرهه. 

 ه سورة من القرآن.  ل   قرأ علي
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  قا : كي  بصنعون إبا  خلتم فِ هذا الأمر؟ 
قـا : اغتسـل والــب  ثـوبب اـاهرين واشــْد الشـْا بب واصـلي ركعتــب.  رمـى بنفسـه مــس 
ا  عــرخ عليـه شــْا ة أن   إلــه إ   ثيابـه فِ البئــرا ثُ خــرج وعصـر ثوبــها ثُ قــا : اعـرخ علــي 

ى ركعتـــبا ثُ قـــا  لأســـعد: س أبا أمامـــةا أ  أبعـــر الله وأن  مـــدا رســـو  اللها  قالهـــاا ثُ صـــل
 إليك الآن خالك وأحتا  عليه فِ أن جيئك. 

 رجـس أسـيد إلى ســعد بـن معـابا  لمــا اظـر إليـه ســعد قـا : اقسـم أن أســيدا  قـد رجـس إلينــا 
بَـنْزيِـلٌ  حـم بغير الوجه الذ  به  من عند ا   تاهم سعد بن معاب  قرأ عليه مصع : 

 لما سمعْاا قا  مصع : واللها لقد رأينا الإسـا  فِ وجْـه قبـل أن   (58)حْمَنِ الرَّحِيمِ مِنَ الرَّ 
يتكلما  بعر إلى منزله وأبى بثوبب ااهرين واغتسل وشْد الشْا بب وصـلى ركعتـبا ثُ قـا  
وأخذ بيد مصع  وحوله إليه وقا : أ ْر أمرت و  يرابن أحـدا. ثُ جـات  وقـ  فِ بـ  عمـرو 

وصــات : س بـ  عمــرو بــن عـوف  يبقــب رجــل و  امـرأة و  بكــر و  بات بعــل و   بـن عــوف
 شيخ و  صا إ  أن  رجا  لي  هذا يو  سب و  ح اب. 

  لما اجتمعوا قا : كي  حاو عندكم؟
 قالوا: أات سيد  والمطاع  يناا و  ار  لك أمرا ا  مر  بما شئت.

كم علــي حــرا  حــك بشــْدوا أن   إلــه إ  الله وأن  قــا : كــا  رجــالكم واســانكم وصــبياا
 مدا رسو  اللها واامد ن الذ  أكرمنا بذلكا وهو الذ  كاات اليْو   بر  بـه.  مـا بقـي 
 ار مــن  ور بــ  عمــرو بــن عــوف فِ بلــك اليــو  إ  و يْــا مســلم أو مســلمةا وحــو  مصــع  

. وشـاع الإسـا  بالمدينـة وكثـرا و خـل بن عمـير إليـه وقـا  لـه: أ ْـر أمـرت وا ع النـالم عاايـة
  يه من البطنب ينيعا أشرا ْما وبلك لما كان عندهم من أخبار اليْو . 

وبلــغ رســو  الله صــلى الله عليــه وآلــهش أن الأولم والاــزرج قــد  خلــوا فِ الإســا ا وكتــ        
ان إليــه مصــع  بــذلكا وكــان كــل مــن  خــل فِ الإســا  مــن قــريش ضــربه قومــه وعــذبو ا  كــ

رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش يأمـــرهم بالاـــروج إلى المدينـــةا  كـــااوا يتســـللون رجـــا   ـــرجا  
 .(59) يصيرون إلى المدينة  ينزلهم الأولم والازرج عليْم ويواسونهم...

                                                        

 .2ا1سورة  صلت:  ش58 
 .7ف 3الركن الأو  ب 56إعا  الورش ععا  الهدش: ص ش59 
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 لماذا المدينة المنورة
منــــذ بلــــك ااــــب رات رســــو  الله  صــــلى الله عليــــه وآلــــهش  طــــ  فِ ســــبيل إرســــات قواعــــد 

ا بعد أن وقس اختيـار  عليْـا لتكـون القاعـدة الأمينـةا لنشـر الـدين (60)ا  فِ المدينة المنورةالإس

                                                        

المدينة المنورة: يايـة مـدن اا ـاز القديمـة وأهـم مدينـة ح ازيـة تار يـة بعـد مكـة المكرمـة مـن حيـر السـعة والت ـارة  ش60 
 ومن حير اااصات الزراعية وو رة الميا .

واا از أحد أقاليم الجزيرة العربية الواقس فِ غـرب جزيـرة العـربا وهـو إقلـيم مسـتطيل  ـد  قـديما  مـن الشـما  با يـة 
 الشا  أو الأر ن اااليةا ومن الغرب البحر الأحمرا ومن الشرق نجدا ومن الجنوب با  العسير.

قــــد شا ويتصـــــل  8000بعضــــْا نحــــو  وبقطــــس اا ــــاز مــــن الشــــما  إلى الجنـــــوب جبــــا   الســــراةش ويبلــــغ اربفـــــاع 
بمنحدرات هذ  الجبا  سْل مشْور هو السْل المعـروف باسـم  يرامـةشا وقيـل: إن اا ـاز هـو الجبـا  ااـاجزة بـب 
الأرخ العالية مـن نجـد وبـب السـاحل الـواائ  يرامـةشا واا ـاز علـى هـذا هـو الجبـا  الممتـدة مـن خلـيا العقبـة إلى 

 اه به ز بب الشا  واليمن والتْانم.عسيرا وقيل: بل سمي ح ازا  لأ
ميـلش شمـاو مكـة المكرمـة وفِ اريـق الشـا   300ويثرب  المدينةش واقعة فِ القسم الشـماو مـن اا ـاز وعلـى بعـد  

ميا ش عن ينبس مينات المدينـة علـى البحـر الأحمـرا ويثـرب هـذ  واحـة  130للمصعد من اليمن ومكةا وعلى مسا ة  
لميا   صورة بب حر ببا أو ما بسمى بالابتبا وفِ أرخ سـبرة ـ وااـر ة هـي اا ـارة البركاايـة خصبة الببة غزيرة ا

السـو ات المنروبــةا والســبرة هـي الببــة المشــوبة بالملـب ـ وهــاتان ااــر تان اللتـان بقــس يثــرب بيـنْم همــا حــر ة  واقــمش فِ 
مــن الشــرق ومــن الغــربا و ــي  بالمدينــة مــن جْايرــا  الشــرقا وحــر ة  الــوبرةش فِ الغــربا وبكتنــ  الــو سن ااــر بب

 الأربس.
  شـرقي غـرينتشا ولجبالهـا 40ـ  39شمـا  ا وعلـى خـ  الطـو   525ــ 524وبقس مدينـة  يثـربش بـب خـ  العـرخ 

ومربفعايرـا شـْرة اكتسـبت معظمْـا بعــد ه ـرة الرسو  صـلى الله عليـه وآلـهش  إلى المدينــة وبسـب  مـا حـدفي عنــدها 
مة فِ تاريخ الإسا  مما أضفت عليْا الأحا ير الشيت الكثير من الثنات والذكر الطيـ ا مـن أهـم من حوا في مْ

هــذ  الجبــا : جبــل  أُحــدشا وهــو واقــس شمــا  المدينــة بينــه وبينْــا قرابــة ميــل واحــدا وهــو جبــل أحمــرا وعنــد  كااــت 
ة أصـحاب النـا  صـلى الله عليـه وآلـهش الوقعة الفظيعة الن اشتْر بّـا  معركـة أحـدش والـن قتـل  يْـا سـبعون مـن خـير 

ومـــنْم كـــان حمـــزة بـــن عبـــد المطلـــ  عـــم النـــا  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش   قبلـــت  هنـــدش زوج أ  ســـفيان وأ  معاويـــةا 
ومث لت به ما ك يمث ل عحد فِ غزاةا وأخرجت كبد  وضغْا وبلوكْا بشفيا  به عليه السا ش  لقبت بِكلـة الأكبـا إ 

بالإضـا ة إلى الوقعـة الكبـيرة شـْرة واسـعة. ومـن أشـْر جبـا  المدينـة جبـل  وَرقِـانش وهـو جبــل  وهـذا مـا جعـل لأحـد
أســو  واقــس علــى يمــب المت ــه مــن المدينــة إلى مكــةا وجبــل  رضــوشش ويقــس علــى نحــو ســبس مراحــل مــن المدينــةا وهــو 

  صـلى الله عليـه وآلـهش منْـا جبل مني  بو شعاب وأو ية. وفِ هذ  الجبا  الثاثة ور ت أحا ير مباركة عن النا
باب الهمــزة  198ص 1راجـس مع ـم البلـدان: ج« خـير الجبـا  أحـد والأشـعر وورقـان»قولـه  صـلى الله عليـه وآلـهش: 

والشـب ومــا يليْمــاا والأشــعر جبـل جْينــة ينحــدر علــى ينبـس مــن أعــا . وهنــات جبـا  أخــرشا منْــا  سَــلْسش وجبــل 
  عَيْرش.
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خــتاف الموقــس مــن حيــر ا ربفــاع وو ــرة الميــا  وكثــرة البســاببإ ومــس بلــك  ْــو علــى أمــا منــام المنطقــة  يرتلــ  با
 العمو  شديدة اارارة و  سيما منام المدينة افسْا. 

ويثرب هو ا سم التار ي الذ  كان يطلق على هذ  المدينة قديما  والـن عر ـت بعـد بلـك بمدينـة الرسـو   صـلى الله 
رب هــو اســم الأرخ مــن بلــك الصــقسا وقيــل: بــل هــو اســم المدينــة افســْاإ وقــد زعــم عليــه وآلــهش وقيــل: إن اســم يثــ

آخـرون أن يثـرب قــد سميـت باسـم أو  مــن سـكنْا مـن ولــد سـا  بــن اـوتا وزعـم غــيرهم أنهـا سميـت باســم رجـل مــن 
  بــن العمالقـةا وقيــل: إنَّــا سميــت بيثــرب لأن أو  مـن ســكنْا عنــد التفــرق كــان يثــرب بـن قا يــة بــن مْانيــل ابــن ار 

عبيل بن عوخ بـن ار  بـن سـا  ابـن اـوت. ومـا مـن مدينـة مـن المـدن الإسـامية كـان لهـا مـن الأسمـات وكثريرـا كمدينـة 
يثـربا وإبا صــب أن كــل هــذ  الأسمــات الــوار ة فِ كتــ  التــاريخ هـي أسمــات لمدينــة  يثــربش  ــالراجب أن كــل اســم مــن 

و أريد أن بتص  بّاا وأن معظمْا قـد أالـق عليْـا بعـد هذ  الأسمات قد أالق عليْا بنات على صفة ابصفت بّاا أ
ه رة الرسو   صلى الله عليه وآلهش.  قد ور  فِ سلسلة من الأقوا : أن للمدينة فِ التوراة أحد عشـر اسمـا ا وقيـل: 
ا أربعـــب اسمـــا ا وقيـــل: ايـــ  وبســـعب اسمـــا . ومـــن أشـــْر أسمانْـــا هـــي: المدينـــةا وايبـــةا واابـــةا والمســـكينةا والعـــذرات
 والجابرةا وا بةا وا ببةا وا بورةا ويثربا والناجيةا والمو يةا وأك الة البلـدانا والمباركـةا وا فو ـةا والمسـلمةا والمجن ـةا
ةا وا بوبـــةا والمرحومـــةا وجــــابرةا والمرتـــارةا وا رمـــةا والقاصــــمة  والقدســـي ةا والعاصـــمةا والمرزوقـــةا والشــــا يةا والاـــير 

 وابابا.
إن النا  صلى الله عليـه وآلـهش هـو الـذ  سمـى يثـرب ايبـة واابـةإ لأن المدينـة كـان اسمْـا يثـربا والثـرب  وقد رو :

هــو الفســا ا  نْــى أن بســمى بــها وسماهــا اابــةا وايبــة. وإن مــن خصــانق  المدينــةش أن مــن  خلْــا يشــم رانحـــة 
 الطي ا وللعطر  يْا رانحة ك بوجد فِ غيرها.

لمنــورة  قــد اختصــت بالشــْرة باســم  يثــربش وباســم  المدينــةش واســم  ايبــةش  ون الأسمــات وعلــى كثــرة أسمــات المدينــة ا
الأخـرشا وكـان اســم يثـرب هــو أقـد  اسـم عر ــت بـه هــذ  المدينـة أو هـذ  الأرخ ثُ بغلــ  اسـم  المدينــةش بعـد بلــك 

الله عليـه وآلـهشش وييـزا  على يثرب وايبـة  سـميت بعـد ه ـرة النا صـلى الله عليـه وآلـهش إليْـا بــ مدينة الرسو  صـلى 
 لها عن المدن الأخرشا ثُ اكتفي بعد بلك باسم المدينة منفر ا  وأاقت بّا الصفة  صارت بسمى بالمدينة المنورة. 

وأرخ المدينـــة بشـــتْر بـــو سن عديـــدة منْـــا: وا   العقيـــقا والعقيـــق لغـــة الـــوا  ا وقـــد قيـــل عـــن عقيـــق المدينـــة إاـــه 
عقيـق الأصـغرا وهنـات عقيـق آخـر هـو أكـبر مـن بينـك العقيقـب فِ المدينـةا وفِ العقيـق عقيقـان: العقيـق الأكـبرا وال

عــد  كبــير مــن الآبار. ومــن أو يتْــا وا   القــرشا وهــو أشــْر أو يــة اا ــار وأوســعْا يمتــد بــب المدينــة والشــا ا وقــد  
ميـا  مـن  المدينـةش وهـو مــن كـان مشـْورا  بغـزارة مياهـها وكثـرة عيواـها ومنْـا وا   مـذيني ا ويقــس علـى نحـو سـبعة أ

 أشْر و سن المدينة قامت عليه مناز  ب  النضير.
وفِ المدينـة عيـون وآبار اشـْرها: عــب  ـدتا وهـي عــب  ـوارةا بهـي  بّـا  ــل كثـيرا وهـي أشــْر عيـون يثـربا و ــدت 

ــزَرَ وعــ ب البُغيـَبـْغـَـة. ومــن أشــْر هــذ  واقعــة فِ شمــا  المدينــةا ومنْــا عيــون الفُــرعْا وعــب  ومــة الجنــد ا وعــب أ  اَـيـْ
 آبارها بئر غُرلما وبئر أرماا وبئر أري ا وبئر حاا وبئر بُضاعةا وبئر رُومةا وبئر رئابا وبئر عروة.

 ــي  بالمدينـــة قــرش وضـــياع كــان لهـــا فِ أس  الجاهليــة شـــ ن كبــير مـــن حيــر عمرانهـــا وخصــبْا واز هارهـــا وحصـــونها 
القـــرش حـــك اليـــو   ا ظـــا  علـــى خصـــبها مزهـــوا  بنريلـــه وثمـــر ا مـــن  ومناعتْـــا فِ ااـــربا وقـــد بقـــي قســـم مـــن بلـــك

أشْرها: العقيقا وخيبرا وقرية  دتا ووا   القرشا وقرية الفُرعْا وقريبة قبُاا و ومة الجنـد ا وقريـة ينبـسا ومـن أشـْر 
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 الإساميا وبلك لعدة أسباب منْا:
أو  : النضا الفكر  الذ  كان يتمتس به أهل المدينـة بالمقاراـة مـس أهـل مكـةا حيـر كـان 

س ت اليْو يــة والمســيحية الــن  أهــل المدينــة غــير منغلقــب علــى أافســْم  ينيــا ا مضــا ا   إلى الــد
 كاات ببشر بنا آخر الزمان.

يايا :  ْور الرغبة الصا قة عند بعلم أهاو المدينة فِ اعتنـاق الإسـا  علـى العكـ  مـن 
 مكة الن وقفت بوجه الإسا  بكل ما بستطيس.

يصـع   يلثا : البعد النسا بب مكة والمدينةا  المدينة   هـي بعيـدة جـدا  عـن مكـة ايـر
 ا بصا  بّاا و  هي قريبة جدا  اير بؤثر بّا  سان  مكة.

رابعـــا : الموقـــس ا ســـبابي ي الـــذ  بتمتـــس بـــه المدينـــة مـــن الناحيـــة ا قتصـــا ية والعســـكريةا 
 المدينة بشرف على الطرق الرنيسيةا الن ور بّا الت ارة من والى مكـةا وبّـذا الموقـس اكتسـبت 

مكـــة بقطـــس ضاريرـــا  ون العكـــ ا بالإضـــا ة إلى أنهـــا منطقـــة قـــدرة علـــى  ـــرخ ااصـــار علـــى 
زراعيـــةا وأرضـــْا خصـــبة بعكـــ  مكـــةا أمـــا مـــن الناحيـــة العســـكرية  ْـــي  صـــنة مـــن أغلـــ  
جْايرـاا وواقعــة بــب موااـس ابيعيــة  صــنة  مـن الغــرب والشــرقا  ـي  بّــا أراخ وعــرة متكواــة 

 ايوا ت إجتيازها.من اا ارة المسننة والن يصع  على كثير من النالم وا
وأمــــا جْايرــــا الأخــــرش  تحــــي  بّــــا أشــــ ار النريــــل الكثيفــــة ايــــر بشــــكل مااعــــا  بوجــــه 
ه مـــات الأعـــدات إبا مـــا حـــاولوا الإغـــارة عليْـــاا كـــل هـــذ  العوامـــل وغيرهـــا جعلـــت الرســـو  
 صــلى الله عليـــه وآلــهش يركـــز بركيــزا  مباشـــرا  علـــى المدينــةا ويترـــذها كقاعــدة لااطـــاقا و عـــا  

 قق اموت الرسو   صلى الله عليه وآلهش فِ بلكا وجاتت النتانا كما خط  لها. 

                                                                                                                                                               

رش امســت آيرهــا قــرش المدينــة القديمــة  زبالــة الــزجش وقريــة  المــا ش وهــي مــن أقــد  قــرش المدينــةا وغــير هــذ  قــرش أخــ
و يت أسما ها كقرش  عُرينهش ومناز   مزينةش وغيرها. ااظر موسوعة العتبات المقدسـةا لجعفـر الاليلـيا قسـم المدينـة 

 المنورة.
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 بيعة الأنصار الأولى والثانية
بعـد رجـوع و ـد أهـل المدينـة إلى أرضـْم ـ كمـا مـر ـ أخـبروا أهلْـا عنهـم ك جـروا أ  ابفـاق  

اليْـو  بتوعـدهم  مس زعمات قريش. بـل التقـوا بنـا الإسـا   صـلى الله عليـه وآلـهش الـذ  كااـت
بـــه وبايعـــو ا  عـــم الاـــبر ينيـــس أهـــل المدينـــةا واستبشـــر بعضـــْم بـــها وفِ العـــا  الثـــاني أرســـلوا إلى 
الرسـو   صـلى الله عليـه وآلـهش و ـدا  يضـم اثـ  عشـر رجـا ا  واجْـوا رسـو  الله صـلى الله عليـه 

قبـة الأولىا وكااـت هـذ  وآلهشا وبايعو  فِ العقبةا وسميت هذ  البيعة ببيعة النسـاتا أو بيعـة الع
البيعـــة بـــنق علـــى أن   يشـــركوا بان و  يســـرقواا قـــا  عبـــا ة بـــن الصـــامت: بايعنـــا رســـو  الله 
 صلى الله عليه وآلهش ليلة العقبة الأولىا ونحن اثنا عشر رجا ا أ  أحدهما  لما ااصر وا بعر 

وكان بلك فِ السـنة الثاايـة . ش61 معْم مصع  بن عمير إلى المدينة يفقه أهلْا ويقرنْم القرآن
 .  (62)عشرة للبعثة الشريفة كما جات فِ بعلم كت  الأخبار

وكــذلك رو  أاــه: فِ الســنة الثالثــة عشــرة كااــت بيعــة العقبــة الثاايــةا وبلــك أن رســو  الله 
 صلى الله عليه وآلهش خرج إلى الموسما  لقيه يناعة مـن الأاصـارا  واعـدو  عنـد العقبـة أوسـ  

ا قـــا  كعــ  بـــن مالــك: اجتمعنـــا فِ الشــع  عنـــد العقبــةا ونحـــن ســبعون رجـــا ا أس  التشــريق
ومعْم امرأتان من اسانْم..  بايعنا وجعل علينا اثنا عشر اقيبا  مناا بسعة مـن الاـزرجا وثاثـة 
مـــن الأولما ثُ أمـــر رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش أصـــحابه بالاـــروج إلى المدينـــةا  ررجـــوا 

 .ش63 بمكة ينتظر أن يؤبن لهأرسا  ا وأقا  هو 
ورو :  لمــا قــدمت الأولم والاــزرج مكــةا جــاتهم رســو  الله صــلى الله عليــه وآلــهش  قــا  

 «.ونعون و جااا حك أبلو عليكم كتاب ربكم وثوابكم على الله الجنة؟»لهم: 
 قالوا: اعم س رسو  اللها  رذ لنفسك وربك ما شئت.

 «.  وسطى من لياو التشريقموعدكم العقبة فِ الليلة ال» قا : 

                                                        

 .11ضمن ت 5ب 24ص 19اار الأاوار: ج ش61 
 المصدر السابق. ش62 
 .11ضمن ت 5ب 24ص 19اار الأاوار: ج ش63 
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 لمــا ح ــوا رجعــوا إلى مــ ا وكــان  ــيْم ممــن قــد أســلم بشــر كثــيرا وكــان أكثــرهم مشــركب 
على  ينْم وعبد الله بـن أ   ـيْما  قـا  لهـم رسـو  الله   صـلى الله عليـه وآلـهش فِ اليـو  الثـاني 

واحـد  ش64 نماا وليتسـلل احضروا  ار عبد المطل  على العقبة و  بنبْوا  »من أس  التشريق: 
وكان رسو  الله  ز   فِ  ار عبد المطل ا وحمزة وعلي والعبالم معها   ـات  سـبعون «.  واحد

رجــا مــن الأولم والاــزرجا  ــدخلوا الــدارا  لمــا اجتمعــوا قــا  لهــم رســو  الله  صــلى الله عليــه 
 «الجنة؟ونعون و جااا حك أبلو عليكم كتاب ربكم وثوابكم على الله »وآلهش: 

 قـــا  أســـعد بـــن زرارة والـــبرات بـــن معـــرور وعبـــد الله بـــن حـــزا : اعـــم س رســـو  اللها  اشـــب  
 لنفسك ولربك. 

ونعــوني ممــا ونعــون أافســكما وونعــون أهلــي ممــا » قــا  رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش: 
 «ونعون أهليكم وأو  كم؟

 قالوا:  ما لنا على بلك؟ 
 «.ا العرب فِ الداياا وبدين لكم الع ما وبكواون ملوكاالجنةا ولكون بّ»قا : 

  قالوا: قد رضينا. 
 قا  العبالم بن اضلة وكان مـن الأولم  قـا : س معشـر الأولم والاـزرجا بعلمـون علـى مـا 
بقدمون عليه؟ إنَّا بقدمون على حرب الأبيلم والأحمرا وعلى حرب ملوت الداياا  إن علمتم 

أافســكم خــذلتمو  وبركتمــو   ــا بغــرو ا  ــإن رســو  الله وإن كــان أاــه إبا أصــابتكم المصــيبة فِ 
 قومه خالفو   ْو فِ عز ومنعة.

 قــا  لــه عبــد الله بــن حــزا  وأســعد بــن زرارة وأبــو الهيــثم بــن التيْــان: مــا لــك وللكــا  س 
 رسو  اللها بل  منا بدمكا وأافسنا بنفسكا  اشب  لربك ولنفسك ما شئت. 

أخرجـــوا إو مـــنكم اثـــ  عشـــر اقيبـــا يكفلـــون » عليـــه وآلـــهش:  قـــا  رســـو  الله  صـــلى الله
 «. عليكم بذلكا كما أخذ موسى من ب  إسرانيل اث  عشر اقيبا  

  قالوا: اخب من شئت.
حـك اختـار بسـعة « هذا اقي ا وهذا اقي »  شار جبرنيل  عليه السا ش إليْم.  قا : 
رورا وعبد الله بن حزا  وهو أبو جابر بـن عبـد من الازرجا وهم: أسعد بن زرارةا والبرات بن مع

                                                        

 ..8ضمن ت 6ب 47ص 19ر الأاوار: جوفِ اسرة  ولينسلش ااظر اا ش64 
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اللها ورا ــس بــن مالــكا وســعد بــن عبــا ةا والمنــذر بــن عمــروا وعبــد الله بــن رواحــةا وســعد بــن 
الربيسا وعبا ة بن الصامت. وثاثة مـن الأولما وهـم: أبـو الهيـثم ابـن التيْـان ـ وكـان رجـا مـن 

ا وســعد بــن خيثمــة.  لمــا اجتمعــوا الــيمن حليفــا  فِ بــ  عمــرو بــن عــوف ـ وأســيد بــن حضــير
وبايعوا رسو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش صـات بّـم إبلـي : سمعشـر قـريش والعـربا هـذا  مـد 
والصباة من الأولم والازرج على هذ  العقبة يبايعواه علـى حـربكم.  ـ سمس أهـل مـ ا  ْاجـت 

« بفرقـوا»دات  قـا  ل اصـار: قريش وأقبلوا بالساتا وسمس رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش الن
 . 

  قالوا: س رسو  اللها إن أمربنا أن نَّيل عليْم عسيا نا  علنا. 
 «.ك أ مر بذلكا وك يأبن الله و فِ  اربتْم» قا  رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش: 

  قالوا: س رسو  اللها  تررج معنا؟ 
 «.أاتظر أمر الله»قا : 

يْا قد أخذوا الساتا وخرج حمزة ومعـه السـي   وقـ  علـى   اتت قريش على بكرة أب
العقبـــة هـــو وعلـــي بـــن أ  اال  عليـــه الســـا شا  لمـــا اظـــروا إلى حمـــزة قـــالوا: مـــا هـــذا الـــذ  

 اجتمعتم عليه؟ 
 قا : ما اجتمعناا وما هاهنا أحدا والله   جوز أحد هذ  العقبة إ  ضربته بسيفي.

وقالوا له: قد بلغنا أن قومك بايعوا  مدا  علـى حربنـا؟ا   رجعوا وغدوا إلى عبد الله بن أ 
 حلــ  لهــم عبــد الله أنهــم ك يفعلــوا و  علــم لــه بــذلكا وأنهــم ك يطلعــو  علــى أمــرهما  صــدقو . 

 .(65)وبفرقت الأاصار ورجس رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش إلى مكة
الإسـامي فِ المعمـورةا بعـد هاتان البيعتان  تحتا صفحة جديدة للمسلمبا لنشـر الـدين 

أن كســروا الطــوق الــذ   رضــه جبــابرة قــريش علــيْما وبلــك بفعــل إيمــانهم وصــبرهم وجْــا هم 
وثقـــتْم بان ســـبحااه وبعـــالىا وعلـــى رألم كـــل هـــذ  الأشـــيات والمقومـــات بقـــ  قيـــا ة الرســـو  

ن بـدور فِ  صلى الله عليه وآلهش ااكيمةا والن بستند علـى بعـد النظـرا و راسـة الأحـدافي الـ
ــــدانل المناســــبة ل زمــــات  ــــةا ووضــــس الب  لــــك قــــريش ومــــا يــــدور حولهــــاا  راســــة موضــــوعية وا ي

 والمعضات الن بواجه الإسا .

                                                        

 .7ف 3ب  61 -59ااظر إعا  الورش ععا  الهدش: ص ش65 
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 مؤامرة قتل الرسول )صلى الله عليه وآله(

بعد أن  شلت ينيس خط  قريش للقضات على الإسا ا أو ااد من ااتشار ا وخصوصـا  
ا  بّـا المسـلمون إلى المدينـة المنـورة أحسـوا بالاطـر الـداهم الـذ  سـوف بعد اله رة الثااية الـن قـ

يعصــ  بّــما ولكــن مــا  فــ  عــنْم هــذ  الواــ ة وجــو  النــا  صــلى الله عليــه وآلــهش بيــنْما 
 فكروا كثيرا  بعقولهم الناقصةا وسرت بّم خيالهم المب  على الأامـاع والتكـبرا  تصـوروا أنهـم لـو 

 عليـــه وآلـــهش  اتْـــى كـــل شـــيتا ولقضـــي علـــى  عوبـــه  ســـب أو قضـــوا علـــى النـــا  صـــلى الله
متناسب أن عملْم العداني الذ  بكرر مرارا  منذ اليو  الأو  لظْور الإسا  ك يثمر وك بهقـق 

 أ  إاتاج يضع  الرسالةا بفضل عناية الله ولطفها وحنكة ابيه  صلى الله عليه وآلهش.
وَإِبْ يَمْكُـرُ بـِكَ الّـَذِينَ كَفَـرُوا ليِـُثْبِتـُوتَ أوَْ يَـقْتـُلـُوتَ أوَْ  ور  فِ بعلم التفاسير أن قوله بعالى:

رُ الْمَاكِريِنَ  ُ خَيـْ ُ وَامَّ ُ ْرجُِوتَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ امَّ
 .(67)ا از  فِ قصة  ار الندوة(66)

النـا  وبلك أن افرا  مـن قـريش اجتمعـوا  يْـاا وهـي  ار قصـي بـن كـابا وأمـروا فِ أمـر
 صــلى الله عليـــه وآلــهشا  قـــا  عــروة بـــن هشــا : اـــببق بــه ريـــ  المنــونا وقـــا  أبــو البرـــب : 
أخرجــو  عــنكم بســببهوا مــن أبا ا وقــا  أبــو جْــل: مــا هــذا بــرأ ا ولكــن اقتلــو ا عن جتمــس 
عليه من كل بطن رجل  يضربو  عسيا ْم ضربة رجل واحدا  يرضى حينئذ بنو هاشم بالديـةا 

ي  هذا الرأ ا وكان قد جاتهم فِ صورة شيخ كبير من أهل نجدا وخط ـ  الأولـب.   صو ب إبل
 ـ خبر رسـو    عليـه السـا ش ابفقوا على هذا الرأ ا  وأعدوا الرجا  والسـاتا وجـات جبرانيل

                                                        

 .30سورة الأافا :  ش66 
ش  ار الندوة بمكةا أحدثْا قصي بن كاب بن مرة لما ولك مكةا وهـي  ار كـااوا جتمعـون  يْـا للمشـاورةا وجعلْـا 67 

ن لفــل النــد  والنــا   والمنتــدشا وهــو الــ  القــو  الــذين بعــد و ابــه  بنــه عبــد الــدار بــن قصــيا ولفظــه مــ خوب مــ
ينــدون حولــها أ : يــذهبون قريبــا منــه ثُ يرجعــونا صــارت هــذ  الــدار إلى حكــيم بــن حــزا  بــن خويلــد بــن أســد بــن 
عبــد العــزش بــن قصــيا  باعْــا مــن معاويــة بمانــة ألــ   رهــما  امــه معاويــة علــى بلــك وقــا : بعــت مكرمــة آبانــك 

كيم: بهبـت المكـار  إ  التقـوشا والله لقـد اشـبيتْا فِ الجاهليـة بـزق  ـر وقـد بعتْـا بمانـة ألـ  وشر ْم؟!ا  قا  ح
 رهــم وأشــْدكم أن ثمنْــا فِ ســبيل الله بعــالىا   ينــا المغبــون؟ وقيــل:  ار النــدوة أو   ار بنــت قــريش بمكــة وااتقلــت 

ك باعْــا عكرمــة بــن عــامر ابــن هاشــم بــن بعـد مــوت قصــي إلى ولــد  الأكــبر عبــد الــدارا ثُ ك بــز  فِ أيــد  بنيــه حــ
 ار  423ص 2عبد مناف بـن عبـد الـدار مـن معاويـة بـن أ  سـفيان   علْـا  ار الإمـارة. ااظـر مع ـم البلـدان: ج

 الندوة.
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 بـات علـى  راشـها  لمـا   عليـه السـا شالله  صلى الله عليـه وآلـهشا  رـرج إلى الغـارا وأمـر عليا  
. وقــد ر  الله مكــرهما  قــالوا: أيــن  مــد؟  عليــه الســا شوا الفــراش وجــدوا عليــا  أصــبحوا و تشــ

 قا :   أ ر ا  اقتصوا أثـر ا وأرسـلوا فِ البـها  لمـا بلغـوا الجبـلا ومـروا بالغـار رأوا علـى بابـه 
 اسا العنكبوت.

 قـــالوا: لـــو كـــان هاهنـــا ك يكـــن اســـا العنكبـــوت علـــى بابـــها  مكـــر  يـــه ثـــاي  ثُ قــــد  
 .(68)دينةالم

 المدينة المنورة والهجرة
ينقل لنا التاريخ عن المدينة على الرغم من بو ر شيت من النضا الفكر   يْاا ومـا يـاز  
بلك عا ة من المرواة العقيديةا مضا ا  إلى بعلم الإجابيات الأخرش إ  أاه كاات بوجـد  يْـا 

طويلـة القانمـة بـب أهـم قبيلتـب مقابل بلك بعلم السلبيات أيضا ا مثـل: الصـراعات الدمويـة ال
وكــذلك بعــلم العــا ات الجاهليــة المتفشــية فِ بفكــير  (69) يْــا وهمــا قبيلــن  الأولمش و الاــزرجش

الغالبية من أهاو المدينة مثل التعص  والث ر عسلوبه الجاهليا وبفشي الـربا إب كـان اليْـو  فِ 
والاـداعا حيـر كـااوا يسـتغلون  بلك الوقت يمسكون بعص  ااياة فِ المدينة عـن اريـق المـا 

الأهــاوا وينشــرون الــربا والفســا .. وكــل واحــد مــن هــذ  الســلبيات كــان كفــيا  بالقضــات علــى 
الأ كـــار والتيـــارات الجديـــدة الـــن بـــدخل المدينـــةا  كيـــ  إبا كااـــت هـــذ  الســـلبيات اتمعـــة؟ 

الأولى فِ ولكـــن علـــى الـــرغم مـــن بلـــك كلـــها اســـتطاع الإســـا  أن يشـــق اريقـــه ويـــزرع بذربـــه 
المدينـــةا ولكـــن هـــذ  البـــذرة الطيبـــة كااـــت  تـــاج إلى عنايـــة كبـــيرة لكـــي بصـــبب شـــ رة وبعطـــي 

 ثمارها.
وعلـــى هـــذا الأســـالم كـــان عمـــل رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش فِ بلـــك الفـــبة يتمثـــل 

 بمرحلتب:
 المرحلة الأولى: مرحلة التثبيت والبنات.

                                                        

 سورة الأافا . 458ص 4ش امس البيان: ج68 
 يـها ويــو  السـرارةا ويــو   ش وقـد عر ــت اـروبّم أس  مشــْو ة مـن أشــْرها: يـو  الصــفينةا وهـو أو  يــو  جـرت ااــرب69 

و ـاق بــ  خطمــةا ويــو  حااــ  بــن قــي ا ويــو  حضــير الكتانــ ا ويــو  أاــم بــ  ســاكا ويــو  أبــبوةا ويــو  البقيــسا 
ويــو  مضــرلم ومعــب ا ويــو  الــدارا ويــو  بعــافي ا خــرا ويــو    ــار الأاصــار. وكــااوا ينتقلــون فِ هــذ  المواضــس الــن 

 .45يدا . ااظر موسوعة العتبات المقدسةا لجعفر الاليلي: صبعرف أسمْم بّا ويقتتلون قتا   شد
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 المرحلة الثااية: مرحلة ا اتشار.
 حلة التثبيت والبناءمر 

بـــدأت هـــذ  المرحلــــة منـــذ اللحظــــات الأولى لقـــدو  النــــا  صـــلى الله عليــــه وآلـــهش المدينــــةا 
 وشملت اموعة من المشاريس والأعما  من أهمْا: 

 أو  : بنات المس د.
من أهم ما قا  به رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش فِ بداية  خوله للمدينة المنورة هـو بنـات 

إ وبلــك ااجــة النــالم فِ بلــك الوقــت إلى مركــز جتمعــون  يــه لأ ات الصــلوات وببــا   المســ د
الآراتا وإعدا  الاط ا وبعلـيم وبعل ـم القـرآنا وكـذلك حـل الاصـومات والمشـاكلا وغيرهـا مـن 
الأعما ا ولهذا أمر  صلى الله عليـه وآلـهش ببنانـه وبشـييد ا   صـبب بلـك المسـ د كالجامعـة فِ 

أعظم وأشمل منْا  الجامعة اليـو   تـو  علـى اموعـة مـن الكليـات والأقسـا   مفْو  اليو ا بل
ـــــير مـــــن الأقســـــا  والفـــــروعا جْـــــة للقضـــــات وأخـــــرش   كـــــذلك المســـــ د كـــــان بهتـــــو  علـــــى كث

 لاجتماعاتا ويلثة لتعليم القرآنا وهكذا.
 يايا : المؤاخاة بب المسلمب.

للنعرات والعداوات والضـغانن الـن لقد كاات هذ  الاطوة ضروريةإ ك حد أسباب العاج 
ألمعنــا إليْــا آافــا ا  ســيما  يمــا بــب الأولم والاــزرجا أضــ  إلى بلــك الأزمــات المت ــد ة الــن 
خلقتْا قوا ل المْاجرين الاجئب الذين كـااوا عمـ  اااجـة إلى المسـكن والم كـلا وغيرهـا مـن 

 .(70)«أخوا فِ الله..» الأمور. ومن هنا كان ادات الرسو   صلى الله عليه وآلهش:
ـَا الْمُؤْمِنـُونَ اخْـوَةٌ رو  عـن ابـن عبـالم ـ وغـير  ـ قـا : لمـا اـز  قولـه بعـالى  إِنََّّ

آخـى  (71)
رسو  الله بب الأشكا  والأمثا ا  آخى بب أ  بكر وعمرا وبب عثمان وعبد الرحمنا وبب 

عبيــدة وســعد بــن معــابا  ســعد بــن أ  وقــاص وســعيد بــن زيــدا وبــب الحــة والــزبيرا وبــب أ 
وبــــب مصــــع  بــــن عمــــير وأ  أيــــوب الأاصــــار ا وبــــب أ  بر وابــــن مســــعو ا وبــــب ســــلمان 

                                                        

ا و يــــه: قــــا   مــــد بــــن إســــحاق: وآخــــى رســــو  الله بــــب أصــــحابه مــــن المْــــاجرين 116ص 3ش ااظــــر الغــــدير: ج70 
ثُ أخـذ بيـد علـي «. أخـوا فِ الله أخـوين أخـوين»والأاصارا  قا   يما بلغنا واعوب بان أن اقـو  عليـه مـا ك يقـل: 

 كان رسو  الله  صلى الله عليـه وآلـهش سـيد المرسـلب وإمـا  المتقـب ورسـو  رب «. هذا أخي» اال   قا : بن أ 
 العالمب الذ  لي  له خطير و  اظير من العبا  وعلي بن أ  اال   عليه السا ش أخوين.

 .10ش سورة اا رات: 71 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 57 

وحذيفــةا وبــب حمــزة وزيــد بــن حارثــةا وبــب أ  الــدر ات وبــا ا وبــب جعفــر الطيــار ومعــاب بــن 
جبلا وبب المقدا  وعمارا وبب عايشة وحفصةا وبـب زينـ  بنـت جحـش وميمواـةا وبـب أ  

لمة وصــفيةا حــك آخــى بــب أصــحابه عينعْــم علــى قــدر منــازلهما ثُ قــا   صــلى الله عليــه ســ
  (72)«.أات أخي وأ  أخوت س علي»وآلهش: 

ولقد كاات هذ  الاطوة أعظم أسالم قامت عليه الأمة الإساميةا وأحسـن  وات أزيـل بـه 
ل الأزمــــات مــــا ببقــــى فِ النفــــولم مــــن ضــــغينة وعــــداوةا وفِ افــــ  الوقــــت كااــــت مفتاحــــا  اــــ

 الأخرش.
 يلثا : الصحيفة.

عبــــارة عــــن اظــــا  بــــدار بواســــطته الأمــــور العامــــة للمســــلمب وغــــيرهم ممــــن  (73)الصــــحيفة
                                                        

  صل فِ الأخوة. 185ص 2ش المناق : ج72 
  الوثيقــة التار يـة وبوخيــا  للفانــدة اــور  اصـْا هنــاا ليتســ  لنــا ا اـاع ـ ولــو بجـزت بســي  ـ علــى ش اظـراَ لأهميــة هــذ73 

اانكة السياسية والقدرة الإ ارية العظيمة الن كان عليْـا الرسـو  الأعظـم  صـلى الله عليـه وآلـهش وعلـى الأخـق فِ 
 يفة ما يلي: مراحل بنات اللبنات الأولى لهذا الدين العظيما وقد بضمنت الصح

بســم الله الـــرحمن الــرحيما هـــذا كتــاب مـــن  مــد النـــا  صــلى الله عليـــه وآلــهش بـــب المــؤمنب والمســـلمب مــن قـــريش » 
ويثربا ومن ببعْم  لحق بّما وجاهد معْما إنهم أمـة واحـدة مـن  ون النـالما المْـاجرون مـن قـريش علـى ربعـتْما 

القســ  بــب المــؤمنبا وبنـــو عــوف علــى ربِْعــتْم يتعــاقلون معـــاقلْم يتعــاقلون بيــنْم وهــم يَـفْــدون عـــاايْم بالمعــروف و 
الأولىا وكــل اانفـــة بفـــد  عاايْـــا بالمعـــروف والقســـ  بـــب المـــؤمنبا وبنـــو ااـــارفي علـــى ربِْعـــتْم يتعـــاقلون معـــاقلْم 

قلْم الأولىا وكـــل اانفـــة بفـــد  عاايْـــا بالمعـــروف والقســـ  بـــب المـــؤمنبا وبنـــو ســـاعدة علـــى ربْعـــتْم يتعـــاقلون معـــا
الأولىا وكـــل اانفـــة بفـــد  عاايْـــا بالمعـــروف والقســـ  بـــب المـــؤمنبا وبنـــو جشـــم علـــى ربِعـــتْم يتعـــاقلون معـــاقلْم 
الأولىا وكل اانفة منْم بفد  عاايْا بالمعروف والقس  بـب المـؤمنبا وبنـو الن ـار علـى ربِعـتْم يتعـاقلون معـاقلْم 

قس  بب المؤمنبا وبنو عمـرو بـن عـوف علـى ربِعـتْم يتعـاقلون الأولىا وكل اانفة منْم بفد  عاايْا بالمعروف وال
معاقلْم الأولىا وكل اانفة منْم بفد  عاايْا بالمعروف والقس  بـب المـؤمنبا وبنـو النبي ـت علـى ربِعـتْم يتعـاقلون 

تْم يتعـاقلون معاقلْم الأولىا وكل اانفة منْم بفد  عاايْا بالمعـروف والقسـ  بـب المـؤمنبا وبنـو الأولم علـى ربِْعـ
معـاقلْم الأولىا وكــل اانفــة مــنْم بفـد  عاايْــا بالمعــروف والقســ  بــب المـؤمنبا وإن المــؤمنب   يبكــون مُفْرَحــا  ـ 

 المفرت المثقل بالدين ـ بينْم أن يعُطو  بالمعروف فِ  دات أو عَقْل.
ما أو ابتغـى  سـيعة  لـما أو إثُا أو وأن   بهال  مؤمن مـولى مـؤمن  واـها وإن المـؤمنب المتقـب علـى مـن بغـى مـنْ

عِدوانا أو  سا  بب المؤمنبا وإن أيديْم عليـه ينيعـا ا ولـو كـان ولـدَ أحـدهما و  يَـقْتـل مـؤمنٌ مؤمنـا  فِ كـا را و  
ينصــر كــا را  علــى مــؤمنا وإن بمــة الله واحــدةا جُــير علــيْم أ  هــما وإن المــؤمنب بعضــْم مــواو بعــلم  ون النــالمإ 

 بعنــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــن يْـــــــــــــــــــــــو ا  إاــــــــــــــــــــــــه لـــــــــــــــــــــــه النصـــــــــــــــــــــــر والأســــــــــــــــــــــــوةا غـــــــــــــــــــــــير مظلــــــــــــــــــــــــومب وإاـــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــن ب
و  متناصـــر علـــيْمإ وإن سِـــلْم المـــؤمنب واحـــدةا   يســـاك مـــؤمن  ون مـــؤمن فِ قتـــا  فِ ســـبيل اللها إ  علـــى ســـوات 
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جاورهما  المجتمس المدني فِ بلك الوقت كـان خليطـا  مـن القبانـل العربيـة وغـير العربيـةا وكـذلك  
اتمعـا  كْـذا لهـو ااجـة كاات بتعايش معه اموعة مـن الـدس ت اليْو يـة والمسـيحية..ا وإن 

 إلى اظا  يدير شؤون النالما   وجد  رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش الصحيفة.

                                                                                                                                                               

وعـــد  بيـــنْما وإن كـــل غازيـــة غـــزت معنـــا يعقـــ  بعضـــْا بعضـــا ا وإن المـــؤمنب يـــات بعضـــْم علـــى بعـــلم بمـــا    
يل اللها وإن المــؤمنب المتقــب علــى أحســن هَــدْ  وأقومــها وإاــه   جــبر مشــرت مــا   لقــريش و  افســا ا  مـاتهم فِ ســب

و  بهو   واه على مؤمنإ وإاه مَنْ اعتب  مؤمنا  قتا  عن بي نةا  إاه قوٌ  به إ  أن يرضـى ووَ المقتـو ا وإن المـؤمنب 
 عليه كا ةا و  بهل لهم إ  قياٌ  عليه.

بهل لمؤمن أقر بما فِ هذ  الصحيفةا وآمـن بان واليـو  الآخـرا أن ينصـر ُ ْـدِي  و  يؤويـهإ وإاـه مـن اصـر  أو  وإاه  
آوا ا  ـإن عليـه لعنـة الله وغضـبه يـو  القيامـةا و  يؤخـذ منـه صـرف و  عـد ا وإاكـم مْمـا اختلفـتم  يـه مـن شـيتا 

ا وإن اليْو  ينفقون مس المـؤمنب مـا  امـوا  ـارببا وإن  يه وآلهش إاه مر َّ  إلى الله عزوجلا وإلى  مد  صلى الله عل
يْــو  بــ  عــوف أمــة مــس المــؤمنبا لليْــو   يــنْم وللمســلمب  يــنْما مــواليْم وأافســْما إ  مــن  لــم وأثُا  إاــه   

مثـل مـا ليْـو   يوبغَ إ  افسـها وأهـل بيتـها وإن ليْـو  بـ  الن  ـار مثـل مـا ليْـو  بـ  عـوفا وإن ليْـو  بـ  ااـارفي
ب  عوفا وإن ليْو  ب  ساعدة مثل ما ليْو  ب  عوفا وإن ليْو  ب  جشـم مثـل مـا ليْـو  بـ  عـوفا إ  مـن 
 لم وأثُا  إاه   يوبغ إ  افسه وأهل بيتـها وإن جفنـة بطـن  مـن ثعلبـة ك افسـْما وإن لبـ  الشُـطيبة مثـل مـا ليْـو  

ثعلبة ك افسْما وإن بطااة يْـو  ك افسـْما وإاـه    ـرج مـنْم أحـد إ   ب  عوفا وإن البر  ون الإثُا وإن مواو
 بن  مد  صلى الله عليه وآلـهشا وإاـه  ينح ـز علـى ُر جُـرتْا وأاـه مـن  تـك  بنفسـه و  تـك تا وأهـل بيتـها إ  

نصـــر علـــى مـــن مـــن  لـــما وإن الله علـــى أبـــر  هـــذاا وإن علـــى اليْـــو  افقـــتْم وعلـــى المســـلمب افقـــتْما وأن بيـــنْم ال
حــارب أهــل هـــذ  الصــحيفةا وأن بيــنْم النصـــب والنصــيحةا والــبر  ون الإثُإ وأاـــه ك يأثُ امــر  اليفــها وإن النصـــر 
للمظلو ا وإن اليْو  ينفقون مس المؤمنب ما  اموا  ارببا وإن يثرب حرا  جو ْا لأهل هـذ  الصـحيفةا وإن الجـار  

رمـة إ   بن أهلْـاا وإن مــا كـان بـب أهـل هــذ  الصـحيفة مـن حَــدَفي  كـالنف  غـير مضـار و  آثُا وإاــه   ضـار ح
أو اشــت ار  ــاف  ســا  ا  ــإن مــر َّ  إلى الله عزوجــلا وإلى  مــد رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهشا وإن الله علــى 

يثــربا وإبا أبقـى مــا فِ هـذ  الصــحيفة وأبـر  ا وإاــه   ضُـار قــريش و  مـن اصــرهاا وإن بيـنْم النصــر علـى مــن  هـم 
ُ عوا إلى صلب يصااواه ويلبسـواه  ـإنهم يصـااواه ويلبسـواها وإنهـم إبا  عـوا إلى مثـل بلـك  إاـه لهـم علـى المـؤمنبا 
إ  مــن حــارب فِ الــدينا علــى كــل أُ لم حصــتْم مــن جــاابْم الــذ  قِــبلَْما وإن يْــو  الأولم مــواليْم وأافســْما 

مـن أهـل هـذ  الصـحيفةا وإن الـبر  ون الإثُا   يكسـ  كاسـٌ   على مثل ما لأهل هذ  الصحيفة مس البر ا ـلم
 إ  على افسها وإن الله على أصدق ما فِ هذ  الصحيفة وأبر .

وإاه   بهو  هذا الكتاب  ون  ـاك أو آثُا وإن مـن خـرج آمـنٌ ومـن قعـد آمـنٌ بالمدينـةا إ  مـن  لـم وأثُا وإن الله 
ا وااظـر كتـاب  348ص 2ااظر سـيرة ابـن هشـا : ج«. ى الله عليه وآلهش جارٌ لمن بر  وأبقى و مد رسو  الله  صل

 أو  حكومــة إســامية فِ المدينــة المنــورةش للإمــا  الراحــل  أعلــى الله  رجابــهشا   مركــز الرســو  الأعظــم  صــلى الله 
 عليه وآلهش للتحقيق والنشر.
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قــرأت فِ كتــاب لعلــي  عليــه الســا ش أن »قــا :   قــد رو  عــن أ  عبــد اللها عــن أبيــه 
رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش كتــ  كتــابا بــب المْــاجرين والأاصــار ومــن اــق بّــم مــن أهــل 

ثـرب: أن كـل غازيـة غـزت بمـا يعقِ ـ  بعضــْا بعضـا بالمعـروف والقسـ  بـب المسـلمبا  إاــه   ي
جــوز حــرب إ   بن أهلْــاا وإن الجــار كــالنف  غــير مضــار و  آثُا وحرمــة الجــار علــى الجــار  
كحرمــــــة أمـــــــه وأبيـــــــها   يســـــــاك مـــــــؤمن  ون مـــــــؤمن فِ قتـــــــا  فِ ســـــــبيل الله إ  علـــــــى عـــــــد  

 .(74)«وسوات
لأمر أرا  اليْو  استمالة الرسو   صلى الله عليه وآلهش إلى جاابْما بمع  آخر: فِ با ف ا

حــاولوا ضــم النا صــلى الله عليــه وآلــهش   ــت الســيا ة اليْو يــة بــزعمْما وبلــك اظــرا  للنفــوب 
ا قتصـــا   القـــو  الـــذ  كـــان اليْـــو  يتمتعـــون بـــها ولكـــن رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش 

ن الصـحيفة ـ جعـل اليْـو  وغـيرهم مـن الأقليـات  ـت السـيا ة الإسـاميةا بعملـه هـذا ـ إعـا
وبعــد أن و ــر لهــم اامايــة أعطــاهم كامــل ااريــة الدينيــةا ســوات أرا وا البقــات علــى عقيــديرما أ  

 الدخو  فِ الإسا . 
وهكــذا اســتطاع  صــلى الله عليـــه وآلــهش أن يبــ  اتمعــا  متماســـكا  بســو   ا ب ــة والأمـــانا 

 رع لدش الإاسان المسلم شرصية  ريدة من اوعْا بب المجتمعات الأخرش.وز 
وبالإضا ة إلى كل هذ  الأعما ا ركـز  صـلى الله عليـه وآلـهش علـى سـد الثغـراتا و صـب 
ـــة المنـــورة بوجـــه الأعـــداتا وكـــذلك حـــر المســـلمب علـــى التـــدري  علـــى الرمايـــة وصـــناعة  المدين
السيوف والرمات والدروع.. استعدا ا  للد اع فِ قبا  فيط  المشركب  اربة المسلمب والقضـات 

 عليْم.

                                                        

 .5باب إعطات الأمان ت 31ص 5الكافِ: ج  ش74 
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 رحلة نشر الدين الإسلاميم

 
بعد أن اام ن الرسـو   صـلى الله عليـه وآلـهش إلى ااالـة العامـة الـن وصـل إليْـا المسـلمون 
من إيمان وبقوش واستعدا   انم لل ْا  فِ سبيل الله وما إلى بلكا شرع فِ المرحلة الثاايـة مـن 

ة هـــي هـــدف الرســـالة. مْمتـــها وهـــي اشـــر الـــدين الإســـامي فِ أرجـــات المعمـــورةا وهـــذ  المرحلـــ
 الإســا    يقتصـــر علـــى أهــل المدينـــة  قـــ ا أو أهــل الطـــان   قـــ ا وإنَّــا هـــو  يـــن البشـــرية 
ينعاتا وأن رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش هـو مرسـل إلى النـالم كا ـة لينقـذهم مـن الظلمـات 

 إلى النور.
 كتبه )صلى الله عليه وآله( إلى الملوك والحكام 

أرَْسَــلْنَاتَ إِ  كَا َّــة  للِنَّــالِم بَشِــيرا  وَاــَذِيرا  وَمَــا قــا  بعــالى: 
س  وَمَــا أرَْسَــلْنَاتَ ا  ــإن: ش75 

 كَا َّــة  أ : للنــالم عامــةا وكـان بقــدا إِ  كَا َّــة  للِنَّـالمِ رسـو  الله  صــلى الله عليـه وآلــهش 
عـ  عامــةإ لأنهــا إبا بم كَا َّــة  لإ ـا ة أن الغــرخ المسـوق لــه الكـا  هــو عمـو  الرســالةا وإنَّـا 

 .  ش76 عمتْم  قد كفتْم
 .ش77 «بعثت إلى الأحمر والأسو  والأبيلم»وقا   صلى الله عليه وآلهش فِ الآية:

 .ش78 «بعثت إلى الثقلب»وقا  صلى الله عليه وآلهش:
 مــد »وقــد رو  أاــه: ا ــذ رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش الاــا  فِ ا ــر  واقــش عليــه 

وكابـ  الملـوت فِ شـْر ربيـس الأو ا وافـذت كتبـه ورسـله إلـيْم يـدعوهم للإســا . « رسـو  الله
 .(79)«بسم الله الرحمن الرحيم»وا تتب كتبه إليْم بـ

ولهذا أخذ الرسـو  الأعظـم  صـلى الله عليـه وآلـهش يرسـل الرسـل إلى الملـوت وزعمـات القبانـل 

                                                        

 .28ش سورة سب : 75 
 سورة سب . 81ص 22بقري  القرآن إلى الأبهان: ج ش76 
  صل فِ النكت والإشارات. 229ص 1ش المناق : ج77 
 ش المصدر السابق.78 
 بكر السنة السا سة. 225ش ااظر التنبيه والإشراف: ص79 
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د عـــن اـــدات ااـــق بااكمـــة وينـــذرهم مـــن العـــدو  والصـــ (80)يـــدعوهم إلى الـــدخو  فِ الإســـا 
 والموعظة ااسنة.

 ش81 كتابه )صلى الله عليه وآله( إلى كسرى ملك الفرس
أرسـل رسـو  الله  صــلى الله عليـه وآلـهش عبــد الله بـن حذا ـة بــن قـي  السـْمي إلى كســرش 

 بن هرمز ملك الفرلم ومن كان فِ سلطته بكتاب جات  يه:
 إلى كســرش عظــيم  ــارلما ســا  علــى مــن بســم الله الــرحمن الــرحيما مــن  مــد رســو  الله»

اببس الهدش وآمـن بان ورسـولها وشـْد أن   إلـه إ  الله وحـد    شـريك لـها وأن  مـدا عبـد  
ورســـولها وأ عـــوت بداعيـــة الله عزوجـــلا  ـــإني أ  رســـو  الله   صـــلى الله عليـــه وآلـــهش إلى النـــالم  

                                                        

وغـــيرهما  ش اختلــ  المؤرخــون فِ  ريــخ بــدت رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش  رســا  الكتــ  والمراســيل  إلى الملــوت80 
 منْم من قا  كان بلك فِ سنة ست مـن اله ـرة فِ ب  القعـدةا وقيـل فِ ب  اا ـةا وقيـل فِ سـنة سـبسا وقيـل  

 كان بلك بب ااديبية وبب و ابه  صلى الله عليه وآلهش.
بكر الأحدافي الن كاات فِ سنة ست من اله رةش: أاـه كـان فِ السـنة السا سـةا  288ص  2قا  الطبر  فِ  ج

سنة ثمان من اله رةش وعن الواقد  قا : و  خـاف بيـنْم أن بـدت بلـك كـان  298ص 4 البداية والنْاية: جوفِ 
 قبل  تب مكة وبعد ااديبية. 

  قا :  وروش العامة المجلسي 
أاـه قا  الكازروني فِ  المنتقىش فِ حوا في السنة السا سة:  يْا ا ذ رسو  الله صلى الله عليه وآلهش الاا ا وبلـك 

قيــــل: إن الملــــوت   يقـــــر ون كتــــابا إ  فيتومـــــا . و يْــــا بعـــــر رســــو  الله صــــلى الله عليـــــه وآلــــهش ســـــتة افــــر  ررجـــــوا 
مصطحبب فِ ب  اا ة وهـم: حااـ  مـن أ  بلتعـة إلى المقـوق   ملـك الإسـكندريةش  و حيـة بـن خليفـة الكلـا 

رلمشا وعمـرو بـن أميـة الضـمر   إلى الن اشــي إلى قيصـر  ملـك الـرو شا  وعبـد الله بـن حذا ـة إلى كسـرش  ملـك  ـا
 ملـك اابشـةش وشـ اع بـن وهـ  إلى ااـارفي بـن أ  شمـر الغسـانيا وسـلي  بـن عمـرو العـامر  إلى هـوبة بـن علـي 

 «.ختم»ما ة   376ص 1ا وسفينة البحار: ج8ت 21ب 382ص 20النرعي. ااظر اار الأاوار: ج
ا: اســم مَلـِـكِ الفُــرْلما معــر با هــو بالفارســية خُسْــرَوْ أَ  واســس الملــك ش كِسْــرش وكَسْــرش ينيعــا  بفــتب الكــاف وكســره81 

 َـعَرَّبَـتْـه العـربُ  قالــت: كِسْـرشإ والجمــس أَكاسِـرةٌَ وكَساسِـرةٌَ وكُســور علـى غــير قيـالم لَأن قياسـه كِسْــرَوْنَا بفـتب الــراتا 
الفـرلم كسـرش وشـيرويه ويز جـر ا وهـم آخـر  مثل عِيسَوْنَ ومُوسَوْنَا بفتب السبا والنسـ  إلِيـه كِسْـرِ  ا ومـن ملـوت

ملوت الفرلم. وقد اقل أن شيرويه قتل أبا  كسرش أبرويز بعد ملكه ثماايـة وثاثـب سـنة وأشـْرا  قـا  شـيرويه مقامـه 
وجل  مكااه وأحسن سيربها وأالق أهل السـ ون وزوج أكثـر اسـات أبيـها ووضـس عـن النـالم ربـس الاـراجا واسـتوزر 

ا «كســر»مــا ة  142ص 5برامكــةا مــات بعــد ملكــه ســتة أشــْرا ااظــر لســان العــرب: جبرمــك بــن  ــيروز جــد ال
 «.كسر» 473ص 3وامس البحرين: ج
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عَلـَى الْكَـاِ ريِنَ  مَـنْ كَـانَ حَي ـا  وَبهَِـقَّ الْقَـوْ ُ كا ـةا لأاـذر 
ا   سـلم بسـلما  ـإن أبيـت  ـإن (82)

 (83)«.إثُ المجولم عليك
 لمـا وصــل إليـه الكتــاب مزقـه واســتر  بــه وقـا : مــن هـذا الــذ  يـدعوني إلى  ينــه ويبــدأ 

مــزق الله ملكــه كمــا مــزق  »باسمــه قبــل اسمــي؟ وبعــر إليــه بــبابا  قا  صــلى الله عليــه وآلــهش: 
 كــان كمــا «  ها وبعــر إو بــبابا أمــا إاكــم ســتملكون أرضــهكتــا ا أمــا إاــه ســتمزقون ملكــ

 . (84)قا  صلى الله عليه وآلهش
وبكــر أن كســرش كتــ  فِ الوقــت إلى عاملــه بالــيمن  بابانش ويكــ  أبا مْــران: أن احمــل 
إو هـذا الــذ  يــذكر أاـه اــاا وبــدأ باسمـه قبــل اسمــيا و عــاني إلى غـير  يــ .  بعــر إليـه ـ إلى 

الله عليــه وآلــهش ـ  ــيروز الـديلمي فِ يناعــة مــس كتــاب يـذكر  يــه مــا كتــ  بــه   رسـو  الله  صــلى
 كسرشا   تا   يروز بمن معها قا  له:إن كسرش أمرني أن أحملك إليها  استنظر  ليلة.

أخـبرني ر  » لما كان من الغد حضر  يروز مستحثاا  قـا  النـا  صـلى الله عليـه وآلـهش: 
عليه ابنه شـيرويه علـى سـبس سـاعات مـن الليـلا  امسـك حـك  أاه قتل ربك البارحةا سل  الله

  راع بلك  يروز وهاله.«. يأبيك الابر 
وعا  إلى بابان   خبر ا  قا  له بابان: كي  وجـدت افسـك حـب  خلـت عليـه؟  قـا : 
والله مــا هبــت أحــدا  كْيبــة هــذا الرجــل.   وصــل الاــبر بقتلــه فِ بلــك الليلــة مــن بلــك الســاعةا 

 .(85)ا    سلما ينيع

                                                        

 .70ش سورة ي : 82 
مـــن  مـــد رســـو  الله إلى  ». وفِ المناقـــ  أور  الكتـــاب هكـــذا: 8ضـــمن ت 21ب 389ص 20ش اـــار الأاـــوار: ج83 

ا «مـــن الله ورســـوله والســـا  علـــى مـــن اببـــس الهـــدش كســـرش بـــن هرمـــزا أمـــا بعـــدا  اســـلم بســـلما وإ   ـــ بن اـــرب
 صـــل فِ اســـت ابة  عوابــه  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش. ورو  فِ بعــلم كتـــ  التـــاريخ باخـــتاف  79ص 1المناقــ : ج

 يسير فِ اللفل.
  صل فِ است ابة  عوابه  صلى الله عليه وآلهش. 79ص 1ش المناق : ج84 
 روايــة أخــرش: أن كسـرش كتــ  إلى بابان وهـو علــى الــيمن: . وف7ِضـمن ت 21ب 381ص 20ش اـار الأاــوار: ج85 

أن ابعر إلى هذا الرجل الذ  باا از من عندت رجلـب جلـدين  لي بيـاني بـها وقيـل: كتـ  إلى بابان بلغـ  أن فِ 
أرضك رجا  يتنب   اربطه وابعر به إوا  بعر بابان قْرمااه وهو بااوبه وكان كاببا حاسـباا وبعـر معـه برجـل مـن 

لفـــرلم يقـــا  لـــه: خرخســـكا  كتـــ  معْمـــا إلى رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش يأمـــر  أن ينصـــرف معْمـــا إلى  ا
كسرشا وقا  لبااوبه: ويلك ااظر ما الرجل وكلمه وأب  بخبر ا  ررجا حك قدما المدينة علـى رسـو  الله  صـلى الله 
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 عظيم الروم ش86 كتابه )صلى الله عليه وآله( إلى قيصر

وأرســل رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش  حيــة بــن خليفــة الكلــا إلى قيصــر عظــيم الــرو  
 بكتاب جات  يه:  

عظــيم الــرو ا  (87)بســم الله الــرحمن الــرحيما مــن  مــد رســو  الله عبــد  ورســوله إلى هرقــل»
أمـا بعـدا  ـإني أ عـوت بدعايـة الإسـا  أسـلم بسـلما أسـلم يؤبـك  وسا  على من اببس الهدشا

أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ بَـعَـــالَوْا إِلَى كَلِمَـــة   سَ الله أجـــرت مـــرببا  ـــإن بوليـــت  ـــإن عليـــك إثُ اليريســـب و 
                                                                                                                                                               

تـ  إلى الملـك بابان يأمـر  أن يبعـر إليـك مـن عليه وآلهش وكلمـه بااوبـها وقـا : إن شاهنشـا  ملـك الملـوت كسـرش ك
يأبيه بكا وقد بعث  إليك لتنطلق معيا  إن  علت كتبت  يك إلى ملك الملوت بكتاب ينفعـك ويكـ  عنـك بـها 
وإن أبيت  ْو من قد علمتا  ْو مْلكك ومْلك قومك وفيرب با تا وكا  قـد  خـا علـى رسـو  الله  صـلى 

ويلكمــا مــن »همــا وأعفيــا شــواربّماا  كــر  النظــر إليْمــاا وقــا   صــلى الله عليــه وآلــهش: الله عليــه وآلــهش وقــد حلقــا اا
لكـن ر  أمـرني  عفـات »قا : أمر  بّذا ربناا يعنيان كسرشا  قا  رسو  الله  صلى الله عليه وآلـهش: « أمركما بّذا؟

 صـــلى الله عليـــه وآلـــهش الاـــبر مـــن وأبـــى رســـو  الله« ارجعـــا حـــك  بيـــاني غـــدا»ثُ قـــا  لهمـــا : « ايـــن وقـــق شـــار 
السمات أن الله عزوجل قد سـل  علـى كسـرش ابنـه شـيرويه  قتلـه فِ شـْر كـذا وكـذا لكـذا وكـذا مـن الليـلا  لمـا أبيـا 

إن ر  قد قتل ربكمـا ليلـة كـذا وكـذا مـن شـْر كـذا وكـذا بعـد مـا مضـى »رسو  الله صلى الله عليه وآلهش قا  لهما: 
 قـا : هــل بــدر  مـا بقــو ا إ   قـد اقمنــا منـك مــا هـو أيســر مــن «. عليــه شـيرويه  قتلــهمـن الليــل كـذا وكــذاا سـل  

 هذاا  نكت  بّا عنك و بر الملك؟!.
اعـــم أخــبرا  بلـــك عــ  وقـــو  لــه: إن  يـــ  وســلطاني ســـيبلغ مــا بلـــغ ملــك كســـرشا »قــا   صــلى الله عليـــه وآلــهش:  

ثُ «. مت أعطيتـك مـا  ـت يـديكا وملكتـك علـى قومـكوينتْي إلى منتْى الا  ااا را وقو  له: إاـك إن أسـل
أعطـى خرخســك منطقـة  يْــا بهـ  و ضــة كــان أهـداها لــه بعـلم الملــوتا  ررجــا مـن عنــد  حـك قــدما علــى بابان 
وأخبرا  الابرا  قا : والله ما هذا بكا  ملكا وإني لأرش الرجل ابيا كما يقو ا ولننظـر مـا قـد قـا ا  لـئن كـان مـا 

 يــه كــا  أاــه اــا مرســلا وإن ك يكــن  ســنرش  يــه رأينــاا  لــم يلبــر بابان أن قــد  عليــه كتــاب قــد قــا  حقــا ا مــا 
شيرويه: أما بعدا  إني قد قتلت كسرشا وك أقتله إ  غضبا لفارلما لما كان اسـتحل مـن قتـل أشـرا ْما  ـإبا جـاتت  

ه  ـا ير ـه حـك يأبيـك أمـر  كتا  هذا  رذ و الطاعة ممن قبلكا وأاظـر الرجـل الـذ  كـان كسـرش كتـ  إليـه  يـ
 يه.  لما ااتْى كتاب شيرويه بابان قا : إن هذا الرجل لرسو ا   سلم وأسلمت الأبنات من  ـارلم مـن كـان مـنْم 

 .8ضمن ت 21ب 389ص 20باليمن. ااظر اار الأاوار: ج
 «.قصر» 460ص 3ش قيصر كبيدر لق  هرقل ملك الرو ا وبه يلق  كل من ملك الرو ا ااظر امس البحرين: ج86 
ش هرقـــل: كـــدمق  و مشـــق أو: هرقـــل كزبـــرج وخنـــدفا ملـــك الـــرو ا وهـــو أو  مـــن ضـــرب الـــد اير وأو  مـــن أخـــذ 87 

البيعــةا وقيــل: هرقــل عظــيم الــرو ا ملــك إحــدش وثاثــب ســنةا وفِ ملكــه بــوفِ النــا  صــلى الله عليــه وآلــهشا ااظــر 
 «.هرقل»ما ة  694ص 11لسان العرب: ج

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 64 

ــنَكُمْ أَ َ اَـعْبــُدَ إِ َ اللهَ وَ اَُشْــرتَِ بــِهِ شَــيْئا  وَ َ يَـتَّرِــذَ  نـَنَــا وَبَـيـْ بَـعْضُــنَا بَـعْضــا  أرَْبَابا  مِــنْ ُ ونِ  سَــوَات  بَـيـْ
دُوا عَِ َّ مُسْلِمُونَ  َْ اِلله  إَِنْ بَـوَلَّوْا  َـقُولوُا اشْ

(88)»(89). 
وقــد بكــر أن  هرقــل بعــر رجــا  مــن غســان وأمــر  أن يأبيــه بخــبر  مــد   صــلى الله عليــه 

سـاا ومَـن علـى يمينـها وآلهشا وقا  له: احفل و من أمر  ثاي : ااظر على أ  شـيت ضـد  جال
 وإن استطعت أن بنظر إلى خا  النبوة  ا عل.

                                                        

 .64 ش سورة آ  عمران:88 
ا لعل اق كتـاب رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش الـذ  ور  فِ 8ضمن ت 21ب 386ص  20ش اار الأاوار: ج89 

المـــو هـــو أشـــْر النصـــوصا  قـــد اختلـــ  المؤرخـــون فِ بعـــلم ألفا ـــها أمـــا لفـــل اليريســـب  قـــد جـــات مـــرة الأريســـب 
ــارُإ عـــن وأخــرش غــير بلـــكا وفِ لســان العـــرب بكــر لهـــا عــدة معــاني  قـــا : أرلم: الإِ  رْلم: الَأصــلا والَأريـــ : الَأكَّ

ا والَأصـل عنـد   يـه رنِ ـيٌ ا علـى ِ عِ يـلا مـن  ثعل . والِإر يِ : الَأميرإ عن كراعا حكا  فِ باب ِ عِ يلا وعَدَلَه ِ ب يِـل 
ُؤمَّرُ  قُلَِ . وفِ اادير: أَن النا صلى الله عليه وآلـهش كتـ  إِلى هِرَ 

ُؤرَّلم: الم
قـْلَ عظـيم الـرو  يـدعو  إِلى الر سِسةِ. والم

 «. إِن أبََـيْتَ  عليك إِثُ الِإر يِسب»الِإسا  وقا  فِ آخر : 
ــارا ا وينــس الَأريِــ  أرَِ  يســونا قــا  ابــن الَأعــرا : أرََلم يأرِْلُم أرَْســا  إِبا صــار أرَيســا ا وأرََّلَم يــُـؤَرِ لُم  رْيســا  إِبا صــار أَكَّ

ــارينَ  وينـس الِإر يِــِ  إِر يِسُــونٌ وأرَارِ  سَــة وأرَارِلُما وأرَارسِــةٌ ينصــرفا وأرَارِلُم   ينصــرفا وقيــل: إِنَّــا قــا  بلــك لَأن الَأكَّ
 كااوا عندهم من الفُرْلِما وهم عَبَدَة النارا   عل عليه إِثمْم. 

ومـن هـو علـى وقا  الَأزهر : أَحسِ  الَأري  والِإر يِ  بمع  الَأكَّار من كا  أهَل الشا ا قا : وكـان أهَـل السَّـوا  
 يــن كِسْــرش أهَــلَ  احــة وإِيرة لــَ رخا وكــان أهَــل الــرو  أهَــلَ أَيفي  وصــنعةا  كــااوا يقولــون للم وســي: أرَيســي ا 
اسبوهم إِلى الَأري  وهو الَأكَّارُا وكاات العرب بسميْم الفاحـبا  ـَ علمْم النـا  صـلى الله عليـه وآلـهش أَنهـم وإِن  

م من الِإثُ إِن ك يؤْمنوا بنبوبه مثل إِثُ المجولم وَ احي السَّوا  الذين   كتاب لهـما قـا : كااوا أهَل كتاب  إِن عليْ
ومن المجولم قو    يعبـدون النـار ويزعمـون أَنهـم علـى  يـن إبِـراهيم  عليـه السـا شا وأَنهـم يعبـدون امَّ بعـالى وبهر مـون 

وْقـوبةا قـا : وأَحسـبْم يسـ دون للشـم ا الز  وصناعتْم ااراثـة وُ ْرجِـون العُشـر ممـا يزرعـون 
َ
غـير أَنهـم يْأكلـون الم

وكااوا يدُعَوْن الَأريسبإ قا  ابن بـر : بكـر أبَـو عبيـدة و غـير  أَن الِإر يِـَ  الَأكَّـارُ  يكـون المعـ  أاَـه عـبر بالَأكَّـارين 
 ا ال  منْم الطاعةعن الأبَباعا ويقا : إِن الِإر يِ  كبيرهم الذ  يُمتْـَثَلُ أمَر  ويطيعواه إِب

ا يريـــد الــذين هـــم قـــا رون علـــى « عليـــك إِثُ الِإر يِســـب» يكــون المعـــ  فِ قـــو  النــا  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش لهرَِقــل: 
هداية قومْم ثُ ك يْدوهما وأاَت إِر يِسُْم الذ  جيبـون  عوبـك ويمتثلـون أمَـرتا وإِبا  عـويرم إِلى أمَـر أَاـاعوتا  لـو 

  لَأجـــابوتا  عليــك إِثُ الِإر يِســـب الـــذين هــم قـــا رون علـــى هدايــة قـــومْم ثُ ك يْـــدوهما وبلـــك  عــويرم إِلى الِإســـا
َ ويعُظـم إِثمْـم. أو المعـ : عليـك إِثُ الإريسـب الـذين هـم  اخلـون فِ ااعتـك وجيبواـك إِبا  عــويرم ثُ ك  يُسْـرِ  امَّ

ُْم إِلى الِإســــا ا ولــــو  عــــويرم لَأجــــابوتا  عليــــك إِثم ْــــم لأاَــــك ســــب  مــــنعْم الِإســــا  ولــــو أمَــــريرم بالِإســــا  بـَــدْعُ
لَأسلموا. وقا  بعضْم: فِ رهَ  هِرَقـل  رقـةٌ بعـرف بالَأروسِـيَّة   ـاتَ علـى النسـ  إلِـيْما وقيـل: إِنهـم أبَبـاع عبـد امَّ 

وتا واحـدهم إِر يِـ ا وقيـل: هـم بن أرَي ا رجل كان فِ الزمن الَأو ا قتلوا ابي ا  بعثه امَّ إلِيْما وقيل: الِإر يِسـون الملـ
 «.أرلم»ما ة  4ص 6العَشَّارون. ااظر لسان العرب: ج
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 رـرج الغسـاني حـك أبــى النـا  صـلى الله عليـه وآلــهش  وجـد  جالسـا  علـى الأرخا ووجــد 
علي بن أ  اال   عليه السا ش عن يمينها وجعل رجليـه فِ مـات يفـورا  قـا : مـن هـذا علـى 

 يمينه؟ قيل: ابن عمه.
بعــا ا »لغســاني الثالثــة.  قــا  لــه رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش:  كتــ  بلــك واســي ا

 نظر إلى خا  النبـوةا  ااصـرف الرسـو  ـ أ  رسـو  الملـك ـ «.  ااظر إلى ما أمرت به صاحبك
 إلى هرقل. قا : ما صنعت؟ 

قــا : وجدبــه جالســا  علــى الأرخ والمــات يفــور  ــت قدميــه. ووجــدت عليــا  ابــن عمــه عــن 
 نظـرت «. هلم إلى ما أمرت به صاحبك»يت ما قلت و فِ الاا ا  دعاني  قا : يمينها وأاس

 إلى خا  النبوة. 
 قا  هرقل: هذا الذ  بش ر به عيسى بن مراا إاه يرك  البعير  ـاببعو  وصـدقو . ثُ قـا  
للرسـو : أخـرج إلى أخـي  ـ عرخ عليـها  ااـه شـريكي فِ الملـك.   قلـت لـه:  مـا اـاب افســه 

 .  (90)لكهعن بهاب م
ور   قيصــر  حيــة بــن خليفــة مكرمــاا وأهــدش إلى رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش هديـــة 
ــر بــه عيســىا مــن قيصــر  وكتــ  إليــه كتــابا يعتــذر  يــها  كتــ : إلى أحمــد رســو  الله الــذ  بش 
ملـــك الـــرو : إاـــه جـــاتني كتابـــك مـــس رســـولكا وإني أشـــْد أاـــك رســـو  اللها نجـــدت عنـــد  فِ 

ــر   بــك عيســى بـن مــراا وإني  عــوت الــرو  إلى أن يؤمنـوا بــك  ــ بواا ولــو أاــاعوني الإنجيـل بش 
 لكان خيرا  لهما ولو  ت أني عندت   خدمك وأغسل قدميك. 

وجعــل كتــاب رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش فِ الــديباج وااريــر وجعلــه فِ ســف ا  لمــا 
يبقـى »الله  صلى الله عليه وآلـهش: وصل كتابه إلى رسو  الله   صلى الله عليه وآلهش قا  رسو  

 . (91)«ملكْم ما بقى كتا  عندهم
 

 ملك الإسكندرية ش92 كتابه )صلى الله عليه وآله( إلى المقوقس
                                                        

  صل من رواست الااصة. 1ب 104ص 1ش الارانا والجرانب: ج90 
 الأمرات على السراس والجيوش. 78ص 2ش ااظر تاريخ اليعقو : ج91 
المقـوق  مطـو  البنـاتا واـانر مطـوق سـوا   فِ  ش المقوق : بضم أوله ويايه وكسر رابعها هو جريب بن ميـ ا ومعـ 92 

بيــاخا وهــو لقــ  لكــل مــن ملــك مصــر والإســكندرية كفرعــون وكســرشا كــان المقــوق  اصــراايا وملكــا تابعــا لملــك 
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وأرســـــل رســـــو  الله  صـــــلى الله عليـــــه وآلـــــهش حااـــــ  بـــــن أ  بلتعـــــة إلى المقـــــوق  ملـــــك 
 الإسكندريةا بكتاب و يه:

ا سا  على (93)الله إلى المقوق  عظيم القب  بسم الله الرحمن الرحيما من  مد بن عبد»
مــن اببــس الهــدشا أمــا بعــدا  ــإني أ عــوت بدعايــة الإســا  أســلم بســلما واســلم يؤبــك الله أجــرت 

نـَنَـــا  سَ مـــرببا  ـــان بوليـــت  إنَّـــا عليـــك إثُ القـــب ا و أَهْـــلَ الْكِتَـــابِ بَـعَـــالَوْا إِلَى كَلِمَـــة  سَـــوَات  بَـيـْ
ـــ ـــنَكُمْ أَ َ اَـعْبُ دَ إِ َ اللهَ وَ َ اُشْـــرتَِ بــِـهِ شَـــيْئا  وَ َ يَـتَّرِـــذَ بَـعْضُـــنَا بَـعْضـــا  أرَْبَابا  مِـــنْ ُ ونِ اِلله  ــَـإِنْ وَبَـيـْ

دُوا عَِ َّ مُسْلِمُونَ  َْ بَـوَلَّوْا  َـقُولوُا اشْ
(94)»(95). 

وقـــد رو  أن المقـــوق  قـــا : إني اظـــرت فِ أمـــر هـــذا النـــا  وجدبـــه   يأمـــر بمزهـــو   يـــها 
ى عن مرغوب  يها وك أجد  بالساحر الضا ا و  الكاهن الكـذابا ووجـدت معـه آلـة و ينْ

النبـوة  خـراج الاــ ت والإخبـار بالن ـوشا وســ اظرا ثُ أخـذ الكتـاب وجعلــه فِ حـق مـن عــاج 
 وختم عليه و  عه إلى جاريته. 

ليــه وكــان المقــوق  قــد  عــا كاببــه الــذ  يكتــ  لــه بالعربيــةا  كتــ  إلى النــا  صــلى الله ع
وآلهش: بسم الله الرحمن الرحيم  مد بن عبـد الله مـن المقـوق  عظـيم القـب : سـا  عليـكا أمـا 

                                                                                                                                                               

 241ص 2والقــــامولم ا ــــي : ج« ققــــ »مــــا ة  179ص 6الــــرو  ومنصــــوبا مــــن قبلــــها ااظــــر لســــان العــــرب: ج
 القاف.

ت الموحــدةا هــم ســكان مصــر الأصــليون الــذين  لــوا  تفظــب بلغــتْم القوميــة فِ ش القــب  بكســر القــاف وســكون البــا93 
فيتلــ  له ايرــاا وهــم مســيحيون أبنــات الكنيســة المصــرية القوميــةا والأقبــا  اليــو   رعــان: الأرثــوبك  والكاثوليــكا 

ت ااام يــةا بفرعــت إلى ولغــتْم اللغــة القبطيــة هــي اللغــة المصــرية القديمــة الــن اســتعملْا الفراعنــة وهــي  ــرع مــن اللغــا
له ـات أهمْــا الصــعيدية والبحيريــة والفيوميــة. وبــا  القــب  بالـدسر المصــرية سميــت بالجبــلا والأقبــا  اســبوا إلى قــب  

باب القـاف والبـات  306ص 4بن قـر  بـن حـا  بطـن مـن حمـيرا وليسـوا مـن بـ  إسـرانيلا ااظـر مع ـم البلـدان: ج
 وما يليْما.

 .64ش سورة آ  عمران: 94 
مؤسسـة الو ـات بـيروت ـ لبنـان. وقـد ور  الكتـاب بغـير  2ا  8ضمن ت 21ب 383ص 20ش ااظر اار الأاوار: ج95 

هـذا اللفـل فِ بعــلم المصـا ر الأخـرشا وقيــل عاـه كتـاب ين مــن رسـو  الله  صـلى الله عليــه وآلـهش للمقـوق  وجــات 
وآلـــهش إلى صـــاح  مصـــر: أمـــا بعـــدا  ـــإن الله بســـم الله الـــرحمن الـــرحيم مـــن عنـــد رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه » يـــه: 

أرسـل  رســو ا وأاــز  علــي كتــابا  قـرآ   مبينــا ا وأمــرني بالإعــذار والإاــذار ومقابلـة الكفــارا حــك يــدينوا بــدي  ويــدخل 
ااظـر  تـوت «. النالم  يها وقد  عوبك إلى الإقـرار بوحداايتـه بعـالىا  ـإن  علـت سـعدت وإن أبيـت شـقيت والسـا 

 .39ص 2الشا : ج
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بعدا  قد قرأت كتابكا و ْمت ما بكرت  يها وما بدعو إليها وقد علمت أن ابيا قـد بقـيا 
وقد كنت أ ن أاه  رج بالشـا ا وقـد أكرمـت رسـولكا وبعثـت إليـك بجـاريتب لهمـا مكـان فِ 

 .(96)ظيما وبثيابا وأهديت إليك بغلة لبكبْاا والسا  عليكالقب  ع
وقا  حاا : كان المقوق  و مكرما فِ الضيا ة وقلة اللبـر ببابـها ومـا أقمـت عنـد  إ  

 .  (97) سة أس  و  س له مانة  ينار و سة أثواب
لـم : القـب    يطـاوعوني فِ ابباعـه و  أحـ  أن بع(98)وقد رو  أن المقوق  قـا  اااـ 

 بم اورس إستا وأ  أ ن بملكي أن أ ارقها وسيظْر على البا .
                                                        

ش ورو  الكتـــاب بصـــيغة أخـــرش هـــي:  باسمـــك اللْـــما مـــن المقـــوق  إلى  مـــد: أمـــا بعـــدا  قـــد بلغـــ  كتابـــك وقرأبـــه 96 
و ْمــت مــا  يــها أاــت بقــو : إن الله بعــالى أرســلك رســو   و ضــلك بفضــيا ا وأاــز  عليــك قــرآ   مبينــا ا  كشــفنا س 

وأصـدق مـن بكلــم بالصـدقا ولــو  أني ملكـت عظيمــا   مـد فِ علمنـا عــن خـبرت  وجــد ت أقـرب  اع  عــا إلى الله
لكنـت أو  مـن ســار إليـك لعلمــي أاـك خــا  الأابيـات وسـيد المرســلب وإمـا  المتقــبش. ااظـر اصــ  الرايـةا والمنــتظما 

  422ص 2و تــوت مصــر للواقــد ا وصــبب الأعشــىا وغيرهــاا وراجــس مكابيــ  الرســو   صــلى الله عليــه وآلـــهش: ج
 وآلهش إلى المقوق . كتابه  صلى الله عليه

. ورو : أاـــه أهـــدش إلى النا صـــلى الله عليـــه وآلـــهش هـــداس كثـــيرةا  8ت 21ب 382ص 20ش ااظــر اـــار الأاـــوار: ج97 
كان منْا: مارية أ  إبراهيم عليـه السـا ش ابـن رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهشا وجاريـة أخـرش اسمْـا سـيرين أخـت 

ي ا وهــي أخـــت ماريــة أيضــاا وجاريـــة أخــرش ســو ات اسمْـــا بريــرةا وغامـــا ماريــةا وجاريــة أخـــرش اسمْــا قيســر أو قـــ
خصـيا  أسـو  اسمـه مـ بورا وبغلـة شـْباتا وهـي  لـد ا وحمــارا  أشـْ  يقـا  لـه: يعفـورا وقيـل: وألـ   ينـار وعشــرين 
ه ثــوباا وقيــل: وألــ  مثقــا  بهبــا ا و رســا  وهــو اللــزازا وعســـا مــن عســل ابْــا  قريــة مــن قــرش مصــرشا وأهــدش إليـــ

مكحلةا ومربعة يوضس  يْا المكحلةا وقارورة  هنا والمقق  وهو المقـراخش والمسـوات والمشـ  ومـرآةا وقيـل: أهـدش 
أيضـــا عمـــانم وقبـــااي وايبـــا وعـــو ا  ومســـكا مـــس ألـــ  مثقـــا  مـــن بهـــ  مـــس قـــدت مـــن قـــواريرا وخفـــب ســـابجب 

قيــل: أهـدش إلى رســو  الله  صــلى الله أسـو ينا وقــا  بعـلم: إاــه أرســل مـس الهــداس ابيبـا يــداو  مــرخ المسـلمبا و 
ا وأختْـا سـيرينا وحمـارا  يقـا  لـه: عفـيرا وقيـل: يعفـورا وبغلـة يقـا  عليه وآلهش أربس جوار منْن ماريـة أ  إبـراهيم 

لهــــا: الدلــــد ا وك يســــلما  قبــــل رســــو  الله  صــــلى الله عليــــه وآلــــهشا واصــــطفى ماريــــة لنفســــه ووهــــ  أختْــــا لأحــــد 
 المسلمب.

ن أ  بلتعة بن عمرو بن عمير بن سلمة بن صع  بـن سـْل اللرمـي حليـ  بـ  أسـد بـن عبـد العـزشا ش حاا  ب98 
ويقا  إاه حال  الـزبيرا وقيـل: كـان مـولى عبيـد الله بـن حميـد بـن زهـير بـن ااـارفي بـن أسـد  كاببـه  ـ  ش مكاببتـها 

قيـل: إاـه مـن مـذحاا بعثـه رسـو  الله شْد بدراا يك  أبا عبد اللها وقيل: أبا  مد من ب  خالفة بطن من لاـما و 
ـا الّـَذِينَ آمَنـُوا   بَـتَّرِـذُوا  صـلى الله عليـه وآلـهش إلى المقـوق  ثُ أرسـله عمـر أيضـا إليـها  يـه اـز  قولـه بعـالى:  َْ س أيََـ

مْ بِالْمَـــوَ َّةِ  ِْ ـــيْ ســـورة  480الكـــوفِ: ص   ـــرات. ااظـــر بفســـير 1ســـورة الممتحنـــة: عَـــدُوِ   وَ عَـــدُوَّكُمْ أوَْليِـــاتَ بُـلْقُـــونَ إلَِ
 .625الممتحنة ت
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وبعـــر معـــه جيشـــا إلى أن  خـــل جزيـــرة العـــرب ووجـــد قا لـــة مـــن الشـــا  بريـــد المدينـــة  ـــر  
 الجيش واربفق بالقا لة.

 ش99 كتابه )صلى الله عليه وآله( إلى النجاشي
ن اشـي ملـك اابشـة بكتـاب وأرسل  صلى الله عليه وآلهش عمرو بن أمية الضـمير  إلى ال

بِسْــمِ امَِّ الــرَّحْمنِ الــرَّحِيمِا مــن  مــد رســو  الله إلى الن اشــي ملــك اابشــةا إني أحمـــد »و يــه: 
وكَلِمَتُهُ ألَْقاها إليك اللها الملك القدولم السا  المْيمنا وأشْد أن عيسى ابن مرا روت الله 

ىا وإني أ عوت إلى الله وحـد    شـريك لـها  ـإن البتو  الطيبة  حملت بعيس  (100)إِلى مَرْاََ 
ببعت  وبؤمن بالذ  جاتني  إني رسو  اللها وقد بعثت إليك ابـن عمـي جعفـرا  و معـه افـر مـن 

 .(101) «المسلمبا والسَّاُ  عَلى مَنِ ابّـَبَسَ الْهدُش
آلـهش  كت  الن اشي إلى رسو  الله  صلى الله عليـه وآلـهش جـواب كتابـه  صـلى الله عليـه و 

 و يه:

                                                        

ت مسـتور يَـنُْ شُـه نَجْشـا : اسـتثار  واسـتررجه.  ش  نجش: نَجَشَ ااديرَ يَـنُْ شُه نَجْشا : أبَاعَه. و نَجَشَ الصيدَ وكلَّ شي99 
ير الصــيدَ ليمُـر  علــى تإ عـن أَ  عبيــدا وقـا  الَأخفـش: هــو النَّ اشِـيَ والنــاجِشُ الـذ  يثُـِ والنَّ اشِـي : المسـتررجُ للشــي

 الصي ا . والناجِشُ: الذ  بَهُوش الصيد. 
 والنَّ اشي  و النِ  اشِي : كلمةٌ للحبَش بُسَمي بّا ملوكْا: قا  ابن قتيبة: هو بالنـَّبَطِيَّة أَصْحَمَة أَ  عَطِيَّة. 

إ قــا  ابـــن الأثَــير: واليـــات الجــوهر : النََّ اشـــي ا بالفــتبا اســـم ملــك اابشـــةا وور  بكــر  فِ ااـــدير فِ غــير موضـــس
 «نجش» 351ص 6العرب: ج مشد ةا قا : وقيل الصواب  فيفْا. ااظر لسان 

 .171ش سورة النسات: 100 
الـــركن الأو   45. وفِ إعـــا  الـــورش ععـــا  الهـــدش: ص8ضـــمن ت 21ب 391ص 20ش ااظـــر اـــار الأاـــوار: ج101 

بســم الله »تاف يسـير فِ اللفـلا وقــد جـات  يـه: . ور  اـق كتـاب رسـو  الله  صــلى الله عليـه وآلـهش باخــ4ف 3ب
الــرحمن الــرحيما مــن  مــد رســو  الله إلى الن اشــي الأصــحمة ملــك اابشــةا ســا  عليــكا  ــإني أحمــد إليــك اللها 
الملك القدولم المـؤمن المْـيمنا وأشـْد أن عيسـى ابـن مـرا روت الله وكلمتـها ألقاهـا إلى مـرا البتـو  الطيبـة ااصـينة 

ســىا  رلقــه مــن روحــه وافرــه كمــا خلــق آ   بيــد  وافرــها وأني أ عــوت إلى الله وحــد    شــريك لــها  حملــت بعي
والمــوا ة علــى ااعتــها وأن بتبعــ  وبــؤمن   وبالــذ  جــاتنيا  ــإني رســو  اللها وقــد بعثــت إلــيكم ابــن عمــي جعفــرا 

لى اللها وقــد بل غــت واصــحتا ومعــه افــر مــن المســلمبا  ــإبا جــاتوت  ــ قرهم و ع الت ــبرإ  ــإني أ عــوت وجنــو ت إ
وبكــر الطــبر  اصــا  آخــر لكتابــه  صــلى الله عليــه وآلــهش إلى الن اشــي فِ «.  ــاقبلواا والســا  علــى مــن اببــس الهــدش

 ا باختاف يسير فِ اللفل.294ص 2تار ه: ج
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بِسْمِ امَِّ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِا إلى  مد رسو  الله مـن الن اشـيا سـا  عليـك س اـا الله ورحمـة 
الله وبركابـــها الـــذ    إلـــه إ  هـــو الـــذ  هـــداني إلى الإســـا . أمـــا بعـــدا  قـــد بلغـــ  كتابـــك س 

يزيــد علــى مــا  رســو  الله  يمــا بكــرت مــن أمــر عيســىا  ــورب الســمات والأرخا إن عيســى مــا
إاـه كمـا قلـتا وقـد عر نـا مــا بعثـت بـه إلينـا وقـد  ابـن عمـك وأصــحابكا  (102)بكـرت ثفروقـا

وأشْد أاك رسو  اللها وقد بايعتك وبايعت ابـن عمـك وأسـلمت علـى يديـه ن رب العـالمبا 
وقد بعثت إليك س اا اللها  إن شئت أن آبيك  علـت س رسـو  اللها  ـإني أشـْد أن مـا بقـو  

والســا  عليـك ورحمــة الله وبركابــه.  وبكـر أاــه بعـر ابنــه فِ ســتب مـن اابشــة فِ ســفينة  حـقا
 . (103)حك إبا بوسطوا البحر غرقت بّم السفينة  ْلكوا 

ورو  أن رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش كتـــ  كتـــابا  للن اشـــي  قـــا   صـــلى الله عليـــه 
بسم الله الرحمن الـرحيما أمـا بعـدا »ت :  ك« اكت  جوابا  وأوجز»وآلهش لعلي عليه السا ش: 

 ك اك من الرقـة علينـا منـاا وكـ   مـن الثقـة بـك منـكإ لأ    ارجـو شـيئا منـك إ  النـا ا و  
 «.  اف منك أمرا إ  أمنا ا وبان التو يق
اامــد ن الــذ  جعــل مــن أهلــي مثلــكا وشــد أزر  » قــا  النــا  صــلى الله عليــه وآلــهش: 

 . (104)«بك
                                                        

ريق أقمــاع البســر ش الثفــروق: قمــس البســرة والتمــرةا وقيــل: الثفــروق هــو مــا يلــزق بــه القمــس مــن التمــرةا وقيــل: الثفــا102 
 34ص 10والثفــروق عاقــة مــا بــب النــواة والقمــسا وقيــل: الثفــروق غــاف مــا بــب النــواة والقمــسا لســان العــرب: ج

 «. ثفرق»ما ة 
ا و يــــه بكــــر الواقــــد : كتــــ  رســــو  الله  صــــلى الله عليــــه وآلــــهش إلى 8ت 21ب 392ص 20ش اــــار الأاــــوار: ج103 

لإسـا ا ويتلـو عليـه القـرآنا   خـذ كتـاب رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش الن اشي كتابب يـدعو  فِ أحـدهما إلى ا
 وضعه على عينها واز  من سرير ا ثُ جلـ  علـى الأرخ بواضـعاا ثُ أسـلم وشـْد شـْا به ااـقا وقـا : لـو كنـت 

جعفـر بـن  أستطيس أن آبيـه لآبينـها وكتـ  إلى رسـو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش  جابتـه وبصـديقه وإسـامه علـى يـد
أ  االــ . وفِ الكتـــاب الآخـــر يأمـــر  أن يزوجــه أ  حبيبـــة بنـــت أ  ســـفيانا وكااــت قـــد هـــاجرت إلى اابشـــة مـــس 
زوجْا عبد الله بن جحش الأسد ا  تنصر هناتا وماتا وأمر  فِ الكتـاب أن يبعـر إليـه بمـن قبلـه مـن أصـحابه. 

الن اشـي باخـتاف يسـير فِ اللفـل.  وهـذ   ور  ر  4ف 4الـركن الأو  ب 45 فعل بلك. وفِ إعا  الورش: ص
الأخبــار  الــة علــى أن الن اشــي هـــو الــذ  كااــت اله ــرة إلى أرضــها ورو  أاـــه غــير بلــك. وقــد وقــس اخـــتاف فِ 
شـرق الن اشـي الـذ  كتـ  إليــه النـا  صـلى الله عليـه وآلـهش ســنة سـت أو سـبس أو فِ غيرهـاا وفِ اـق الكتــاب 

اا ومــن أرا  ا ســتزا ة  ليراجــس كتــاب مكابيــ  الرســو   صــلى الله عليــه وآلــهش الــذ  كتــ  إليــها  اــا  لــذكر  هنــ
 لعلي حسب علي الأحمد .

 .10ت 21ب 397ص 20ش اار الأاوار: ج104 
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 ش105 به )صلى الله عليه وآله( إلى ملك اليمامة كتا

إلى ملك اليمامـة هـوبة بـن  (106)وأرسل رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش  سلي  بن عمرو
 يدعو  إلى الإسا ا وجات فِ رسالته:  (107)علي اانفي

بســم الله الــرحمن الــرحيم: مــن  مــد رســو  الله إلى هــوبة بــن علــيا ســا  علــى مــن اببــس »
 واعلم أن  يـ  سـيظْر إلى منتْـى الاـ  وااـا را   سـلم بسـلما وأجعـل لـك مـا  ـت الهدشا 
 «. يديك

 لما أتا  سلي  بن عمرو أرسل إلى النا  صلى الله عليه وآلهش و دا   ـيْم ااعـة بـن مـرارة 
والرجـا  بـن عنفـوة يقـو  لــه: إن جعـل الأمـر لـه مـن بعــد  أسـلم وسـار إليـه واصـر ا وإ  قصــد 

 مــــات بعــــد «   و  كرامــــةا اللْــــم اكفنيــــه»  رســــو  الله صــــلى الله عليــــه وآلــــهش: حربــــها  قــــا
                                                        

ش اليمامة: منقو  عن اسم اانر يقا  له: اليما  واحدبه يمامةا واختل   يها واليمامـة فِ الإقلـيم الثـانيا اولهـا 105 
ســبعون  رجــة و ــ  وأربعــون  قيقــةا وعرضــْا مــن جْــة الجنــوب إحــدش وعشــرون  رجــة مــن جْــة المغــرب إحــدش و 

وثاثــون  قيقــةا وفِ كتــاب العزيــز : إنهــا فِ الإقلــيم الثالــرا وعرضــْا  ــ  وثاثــون  رجــةا وبــب اليمامــة والبحــرين 
كــان اسمْــا قــديما عشــرة أس ا وهــي معــدو ة مــن نجــد وقاعــديرا ح ــرا وبســمى اليمامــة جــوا والعــروخا بفــتب العــبا و 

جوا  سميت اليمامة باليمامة بنت سْم بن اسما وهي الن اشتْرت بزرقات اليمامة وكاات صاحبة بصـر قـو  حـك 
أصبحت مضـرب الأمثـا  فِ قـوة بصـرهاا ورو  أن ببـس أمـر بقلـس عينيْـا وصـلبْا علـى باب جـوا وأن بسـمى باسمْـاا 

 لذ  كاات  يه ـ فِ قصة مفصلة ـا وقا  ببس يذكر بلك: سميت باسمْا إلى الآنا وبلك عندما  تب ااصن ا
ـــــــــــــــــــــــــــت جـــــــــــــــــــــــــــوا باليمامـــــــــــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــــــــــدما  وسمي

 
 بركــــــــــــــــــــــــــــــــت عيــــــــــــــــــــــــــــــــو  باليمامــــــــــــــــــــــــــــــــة همـــــــــــــــــــــــــــــــــا 

 ازعــــــــــــــــــــــت بّــــــــــــــــــــــا عيـــــــــــــــــــــــ   تــــــــــــــــــــــاة بصـــــــــــــــــــــــيرة 
 

 رغامـــــــــــــــــــــــــــــا وك أحفـــــــــــــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــــــــــــذلك  فـــــــــــــــــــــــــــــا 
 إلى أن قا : 

  ــــــــــــــــا بـــــــــــــــــدع جـــــــــــــــــو مـــــــــــــــــا بقيـــــــــــــــــت باسمْـــــــــــــــــا
 

 ولكنْـــــــــــــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــــــــــــــدعى اليمامــــــــــــــــــــــــــــــة مقــــــــــــــــــــــــــــــبا 
إ لأن ببعا قتـل أهلْـا وسـار عنْـا وك  لـ  بّـا أحـدا   لـم بـز  علـى بلـك حـك وقـت قالوا: وخربت اليمامة من يومئذ 

 باب اليات والميم وما يليْما. 441ص 5اويل. ااظر مع م البلدان: ج
ش سلي  بن عمرو بن شم  العامر  أخو سـْيل بـن عمـروا أسـلم قـديما قبـل عمـرو وهـاجر إلى اابشـة مـس زوجتـها 106 

 بدرا . ثُ رجس إلى المدينة وشْد
ش  هوبة بن علي بن ثمامة بن عمرو اانفيا من ب  حنيفةا من بكر بن وانل صـاح  اليمامـةا شـاعر بـ  حنيفـة 107 

وخطيبْـا قبيــل الإسـا ا كــان حليفــا  لكسـرش وحا ظــا لمصــااها وهـو الــذ  بوجـه كســرشا وكــان اصـرااياا وهــو مــن 
غـير بلـك. وكـان ممـن يـزور كسـرش فِ المْمـات. ويقـا   أهل قران بضم القاف وبشديد الرات من قرش اليمامةا وقيـل

لــه: بو التــاجا  قــد رو : أاــه  خــل علــى كســرشا   ع ــ  بــه و عــا بعقــد مــن  را  عقــد علــى رأســها  ســمي با 
 «.هوبة بن علي» 102ص 8التاجا وقيل: إنَّا كاات خرزات بنظم لها ااظر الأعا : ج
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 .(108)قليل
ورو  أن هــوبة بــن علــي ملــك اليمامــة كتـــ  إلى رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش كتـــابا 
جات  يه: ما أحسن ما بـدعو إليـه وأينلـها وأ  شـاعر قـومي وخطيـبْما والعـرب يرـاب مكـانيا 

 .(109)أببعك.  ثُ أجاز سليطا بجانزة وكسا  أثوابا من اسا ه ر  اجعل و بعلم الأمر
 .(110) وقيل: إن هوبة أهدش إلى رسو  الله   صلى الله عليه وآلهش غاما اسمه: كركرة

 
 ش111 كتابه )صلى الله عليه وآله( إلى ملك عمان

لـــى وكتــ  رســو  الله  صــلى الله عليــه وآلــهش كتـــابا إلى جيفــر وعبــد ابــ  الجلنــد  وكــا  ع
بسم الله الرحمن الـرحيما مـن  مـد عبـد الله ورسـوله إلى جيفـر وعبـد ابـ  »ملك عمانا و يه:  

الجلند : سا  على من اببس الهدشا أما بعد:  إني أ عوكما بدعاية الإسـا ا أسـلما بسـلماا 
 ــإني رســو  الله إلى النــالم كا ــة  لأاــذر مــن كــان حيــا  وبهــق القــو  علــى الكــا رينا وإاكمــا إن 
أقرروــــا بالإســـــا  وليتكمـــــاا وإن أبيتمـــــا أن بقـــــرا بالإســــا ا  إاـــــه زانـــــل عنكمـــــا وخيلـــــي  ـــــل 

 «.بساحتكماا وبظْر ابوس على ملككما
أمـا إنهـم سـيقبلون  » وكان  صلى الله عليه وآلـهش قـا  عنـدما أرسـل رسـوله إلى أهـل عمـان:
 عليــه وآلــهش معكــم كتــا  ويصــدقوني ويســ لكم ابــن الجلنــد  هــل بعــر رســو  الله   صــلى الله

بّديةا  قولوا:  ا  سيقو : لو كان رسو  الله صلى الله عليه وآلهش بعر معكم بّدية لكاات 
 .   (112)مثل الماندة الن ازلت على ب  إسرانيل وعلى المسيب

 الخلاصة
 ْر مما سبق أن بعلم هؤ ت آمن برسالة النا  صلى الله عليه وآلهش مثل الن اشي ملـك 

                                                        

 .8ت 21ب 394ص 20ش اار الأاوار: ج108 
 .8ت 21ب 394ص 20الأاوار: جش اار 109 
 .  4ف 5الركن الأو  ب 146ش إعا  الورش ععا  الهدش: ص110 
ش عمـان: بضــم أولـه و فيــ  يايــه وآخـر  اــونا كــورة عربيـة علــى ســاحل اـر الــيمن والهنــد فِ شـرقي ه ــر بشــتمل 111 

سـب  بـن يفثـان بـن ابـراهيم على بلدان كثيرة بات  ل وزروعا إ  أن حرها يضرب به المثلا قيل: سميـت بعمـان بـن 
 باب العب والميم وما يليْما. 150ص 4خليل الرحمن لأاه ب  مدينة عمانا ااظر مع م البلدان: ج

 .22ت 28ب 184ص 21ا وج39ت 11باب 138ص 18ش ااظر اار الأاوار: ج112 
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 اكم اليمامةا وحاكم عمانا وهرقل ملك الرو .اابشةا وح
والــبعلم الآخــر ر  ر ا  مناســبا  مثــل المقــوق ا حيــر أرســل رســالة جوابيــة إلى النــا  صــلى 

 الله عليه وآلهش ومعْا هديةا  قبل النا صلى الله عليه وآلهش  هديته.
أمـــــا الـــــبعلم الآخـــــر  كـــــان ر   ســـــلبيا  مثـــــل كســـــرش ملـــــك الفـــــرلما حيـــــر مـــــزق رســـــالة 

 .(113)نا صلى الله عليه وآلهش  وأهان رسولها كما جات فِ كت  الأخبارال
ومـــا يْمنـــا هنـــا هـــو لـــي  بـــدوين الوقـــانسا بـــل ا ستشـــْا  بّـــاا لكـــي اعلـــم عن الرســـو  
الأعظــم  صــلى الله عليــه وآلــهش ك يضــس يــدا  علــى الأخــرش فِ اله ــرة وينتظــر الفــرجا بــل جاهــد 

الصــعبة الــن مــرت بــها وو فْــا لصــالح التبليــغ الــدي ا جْــا ا    هــوا ة  يــها ورو خ الظــروف 
وهـذا هــو الـدرلم المْــم الـذ  اريــد أن اسـتفيد مــن حـديثنا عــن ه ـرة الرســو   صـلى الله عليــه 
وآلهش والمسلمب الأوانل وكيفيـة بعـاملْم مـس الظـروف الـن بـواجْْم فِ اله ـرةا وبطبيقْـا علـى 

اليــو  ـ واتي ــة الظــروف الــن أوجــدها الأعــداتا حيابنــا اليوميــةا خاصــة وأن عالمنــا الإســامي 
وبعلم العوامل الأخرش ـ يعيش كثير من أبنانه فِ المْ را إما مْـاجرين أو مْ  ـرين. واتعـرف 
 أيضا  على اريقة مقاومة هذ  الظروف لتحويل اله رة إلى اصر نحقق  يه أهدا نا الإسامية.

                                                        

 .244-243ص 10ش ااظر أعيان الشيعة: ج113 
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 من دروس الهجرة

 
 .(114)«رحم الله امرأ  بفكر  اعتبر وأعتبر   بصر» ش: قا  أمير المؤمنب عليه السا

 . (115)«إن فِ كل شيت موعظة وعبرة لذو  الل  وا عتبار»وقا  عليه السا ش: 
بعد اله رة لو استفيد منْـا مدرسـة لإعـدا  المجاهـدينا وفِ الوقـت افسـه هـي  ـل اختبـار 

المسـلم الـذ  اضـطربه الظـروف إلى  للإاسان.  إن فِ اله رة  روسا  وعـبرا  كثـيرة وعلـى الإاسـان
التغــرب عــن بلــد  أن يســتفيد منْــا ويصــب ْا فِ صــالح  ينــه واتمعــها ونحــاو  هنــا باختصــار أن 

 اذك ر ببعلم الأمورا الن ينبغي على الإاسان المسلم المْ  را أو المْاجر العمل بّا:
 أو  : التمسك ابل الله بعالى.

يعا   وَاعْتَصِمُواقا  ببارت وبعالى:   . (116)اَِبْلِ اِلله ينَِ
أوحــى الله عزوجــل إلى  او : مــا اعتصــم   عبــد »وقــا  الإمــا  الصــا ق  عليــه الســا ش : 

مــن عبــا    ون أحــد مــن خلقــي عر ــت بلــك مــن ايتــها ثُ بكيــد  الســماوات والأرخ ومــن 
 ـيْن إ  جعلـت لـه المرـرج مـن بيـنْنا ومـا اعتصــم عبـد مـن عبـا   عحـد مـن خلقـي عر ــت 
بلك من ايته إ  قطعت أسـباب السـماوات والأرخ مـن يديـه وأسـرت الأرخ مـن  تـها وك 

 .(117)«أبا  ع  وا  هلك
علـى الإاســان المســلم أن يتوجــه بكــل إحساسـه إلى الله بعــالىا ويــؤمن إيمــا   مطلقــا  عن الله 

ؤمن أن سبحااه وبعالى بيد  كل شيتا وهو عز  وجـل   يراقـ  كـل حركابـه وسـكنابها وعلـى المـ
 بهس  ه ربه وينيس أعماله فِ سبيل اللها و   رجْا من هذا الإاار.

 يايا : الصبر.
وَلنََْ زيَِنَّ الَّذِينَ صَبـَرُوا أَجْرَهُمْ عَِحْسَنِ مَا كَااوُا يَـعْمَلُونَ قا  بعالى: 

(118). 
                                                        

 .10748ج  1الفصل 6ب 6ق 471ش غرر ااكم و رر الكلم: ص114 
 .10770ت 1الفصل 6ب 6ق 472ش غرر ااكم و رر الكلم: ص115 
 .103ش سورة آ  عمران: 116 
 .1باب التفويلم الله بعالى ت 63ص 2ش الكافِ: ج117 
 .96ش سورة النحل: 118 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 74 

ـــــه الســـــا ش: الصـــــبر علـــــى مضـــــلم الغصـــــق يوجـــــ  الظفـــــر »وقـــــا  أمـــــير المـــــؤمنب  علي
 .(119)«بالفرص

إن الإاسان المْاجر أو المْ ر سـوف يتعـرخ عـا ة إلى مضـايقات ومشـاكل كثـيرةا سـوات 
كــان  يمــا يتعلــق بعملــه الجْــا  ا أو  يمــا يتعلــق بمعيشــته ومــا يببــ  عليْــا.  ْنــا بهتــاج إلى 
قلـــ  صـــبورا يتحمـــل ا خفـــاق والعـــوزا لكـــي يتغلـــ  علـــى الظـــروفا بـــل  بـــد لـــه أن  لـــق 

مــــا  عــــل رســــو  الله  صــــلى الله عليــــه وآلــــهشا  عنــــدما هــــاجر هــــو وســــانر الظــــروف المناســــبةا ك
المســلمب إلى المدينــةا فِ با ف الأمــر كااــت الظــروف ا يطــة بــه  صــلى الله عليــه وآلــهش صــعبة 
ــــه وغيرهــــا مــــن  ــــةا وكــــذلك مــــن جْــــة العــــدو وقوب ــــة ا قتصــــا ية وا جتماعي جــــدا ا مــــن الناحي

 عليـه وآلـهش وإيمااـه القـو  وكـذلك كـان المسـلمون.. المضايقات. ولكن صبر الرسو   صلى الله
غــير  كــل هــذ  الظــروفا ورو ضــْا لصــالح الإســا ا  الصــبر عامــل مْــم فِ حســم النتي ــة نحــو 

الصــــــبر أعــــــون شــــــيت علــــــى : » عليــــــه الســــــا شالأ ضــــــل. كمــــــا قــــــا  الإمــــــا  أمــــــير المــــــؤمنب 
 .(120)«الدهر

 يلثا : اختيار المكان المناس .
لــــي  بلــــد أحــــق بــــك مــــن بلــــدا خــــير الــــبا  مــــا »   عليــــه الســــا ش: قــــا  أمــــير المــــؤمنب

 .(121)«حملك
 .(122)«شر الأواان ما ك يأمن فِ القطان» وقا   عليه السا ش: 

 ــإن الإاســان المســلم المْــاجر فِ ســبيل الله بعــالى عليــه أن  تــار المكــان المناســ  له ربــها  
لـذ  يْـاجر مـن بلـد  ـاف  يْـا علـى كما  عل رسو  الله  صلى الله عليه وآلهشا  الشـرق ا

 ينـها أو عرضـها أو افسـها أو مالـها إلى بلـد آخـر   بهفـل لـه هـذ  ااقـوقا  ـإن النتـانا ربمـا 
بكــون أســـوأإ لأاـــه بالإضـــا ة إلى ضــياع حقوقـــها  إاـــه ســـوف يبتلــى بالغربـــة وأمثالهـــا. بينمـــا إبا 

إ  أاـه سـوف بهفـل بعـلم حقوقـه اختار البلد المناسـ   إاـه ربمـا يعـاني مـن الغربـة ومشـاكلْاا 
 على الأقلا كالنف  والعرخ والما  مثا .

                                                        

 .6314ت 7الفصل 2ب 3ق 283ش غرر ااكم و رر الكلم: ص119 
 .6224ت 7الفصل 2ب 3ق 280ش غرر ااكم و رر الكلم: ص120 
 .7720ت 5الفصل 1ب 4ق 335 غرر ااكم و رر الكلم: ص ش121 
 .10256ت 7الفصل 4ب 6ق 447 ش غرر ااكم و رر الكلم: ص122 
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 كلمة أخيرة

 
يعيش عالمنا الإسامي اليو  فِ صـراعات مـدمرة أيرهـا الأعـدات بترطـي  مسـبقا حـك   
يتفر  الإاسان المؤمن لهد ه الأسمىا وهو اشر الإسا ا  ـ ج وا ااـروب هنـا وهنـات فِ عالمنـا 

 .(123)لبنانا وأ غااستانا والعراقا ومصرا والجزانر وبوا ا وكشميرا وغيرها  الإسامي: فِ
 وكذلك عملوا على زرع الاا ات السياسية والدينية بب شعوبنا الإسامية.

وكذلك اصبوا على با   ااكا  العمـات الظلمـةا  تسـلطوا علـى رقـاب المسـلمبا ونهبـوا 
رانم والكبـت ومصـا رة ااـرست وا عتقـا  والتعـذي ا خيرايرما ومارسوا اقْم أبشـس أاـواع الجـ

  نتا من هذا وغير  مايب المشر ينا بل الأكثر من بلك.
إن الأعدات ك يكتفوا بتشريد هؤ تا بـل عملـوا علـى بشـديد الانـاقا وضـيقوا علـيْم سـبل 

 بلــك العــيش بشــك أاــواع المضــايقاتا كمــا  عــل أعــدات الإســا  بالمســلمب الأوانــلا ولكــن فِ
الوقـــت اســـتطاع رســـو  الله  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش أن بهـــب  ينيـــس فيططـــات الأعـــداتا وبلـــك 
 جـــا  االـــو  المناســـبة لهـــا  ـــتمكن  صـــلى الله عليـــه وآلـــهش بـــذلك مـــن حفـــل المســـلمب واشـــر 

 الرسالة.
 لذا  الاز  علينا أن نهتد  بسيرة المصطفى  صلى الله عليه وآلهش وأهل بيتـه الطـاهرين 

والمســـلمب الأوانـــلا فِ كيفيـــة التعامـــل مـــس الأعـــداتا ومـــس الظـــروف الـــن عاشـــوها فِ المْ ــــر 

                                                        

هـــش تاريــخ إلقانــه هــذ  ا اضــرةا حيــر   1408يشــير  أعلــى الله  رجابــهش إلى الأحــدافي الــن كااــت جاريــة عــا    ش123 
ت ا حـتا  الصـْيونيا وأ غااسـتان ومـا بعاايـه مـن كاات بعص  بلبنان ااروب الداخلية ويرزم جزت كبير منه  ـ

اارب الأهلية والطانفية المدمرة بب أ را  الشع  الواحد إضا ة لاحـتا  السـو ين لهـاا ممـا نجـم عنـه خسـانر هانلـة 
   يعــاني ومنــذ عــا بالأروات والأمــوا  والطاقــاتا أمــا العــراق الجــريب الــذ  هــو مــن الهمــو  الكــبرش ل مــا  الراحــل 

وــوزش المشــؤو  مــن أســوأ اظــا  مــر علــى تاريــخ هــذا البلــدإ حيــر أ خــل البلــد فِ 17 ش أ  بعــد ااقــاب  1968 
حربب شرستب: الأولى عندما شن النظا  حربه على جارة العراق الشرقية إيران واستمرت اارب مـا يزيـد علـى ثمـان 

مضــــا ا  إلى مئــــات الآ ف مــــن الأســـــرش  ســــنواتا بكبــــد خالهــــا الشـــــعبب المســــلمب مئــــات الآ ف مــــن القتلـــــى
والمشـر ين وجــيش مــن اليتـامى والأرامــلا وااــرب الثاايــة اقدامـه علــى احــتا   ولــة الكويـت  ســببت للعــراق وللعــاك 

 الإسامي أقسى الاسانر والمصان  
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وا ســتفا ة مــن ضــاربّم الــن مــروا بّــا  نو فْــا لصــالح الأمــةإ حــك ات ــاوز ا نــة  نو ــق لادمــة 
 هذا الدين ااق.
لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُوِ  امَِّ أُسْوَةٌ حَسَنَةقا  بعالى: 

(124)  . 
 الرسو  الأعظم  صلى الله عليـه وآلـهش خطـ  وأعـد المسـلمب  كـرس  وعسـكرس ا فِ سـبيل 
ضاوز ا نا والظفر فِ عملها  باشر أو   بتثبيـت كيـان المسـلمب فِ المْ ـرا وإعـدا هم بعبـوس  
 وافسيا ا ومن ثُ قـا  بنشـر الـدين فِ الآ ـاقا  علينـا أن اسـتفيد مـن هـذا الـدرلم العظـيم واقـو 
بمراجعــة بفاصــيله مراجعــة  قيقــةا مبنيــة علــى أســالم الت ــارب والعــبرا وبطــرق علميــة ســليمةا 
وادرلم ينيس الظروف ا يطة بناا سوات كان فِ ار نا أو فِ الطرف الآخـرا حـك اـرزق النصـر 

 إن شات الله بعالى. 
اللْــــم إني أســــ لك بنــــور وجْــــك المشــــرق ااــــي البــــاقي الكــــراا وأســــ لك بنــــور وجْــــك »

لقـــــد ولما الـــــذ  أشـــــرقت بـــــه الســـــماوات وااكشـــــفت بـــــه الظلمـــــاتا وصـــــلب عليـــــه الأولـــــون ا
 .(125)«والآخرونا أن بصلي على  مد وآله وأن بصلب و ش ني كله

                                                        

 .21ش سورة الأحزاب: 124 
  قرة من أ عية الساعات.   146البلد الأمب: ص ش125 
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 من هدي القرآن الحكيم

 . الإيمان والهجرة:1
َْاجِريِنَ وَالأاْصَارِ وَالَّذِينَ قا  بعالى:  ابّـَبـَعُـوهُمْ  ِِحْسَـان  رَضِـيَ وَالسَّابِقُونَ الأوَّلوُنَ مِنَ الْمُ

ـــا أبَــَـدا  بَلــِـكَ الْفَـــوْ  َْ ـــارُ خَالــِـدِينَ ِ ي َْ ـــا الأاْـ َْ ـــهُ وَأَعَـــدَّ لَهـُــمْ جَنَّـــات  ضَْـــرِ  َ ْتـَ مْ وَرَضُـــوا عَنْ ُْ زُ اللهُ عَـــنـْ
الْعَظِيمُ 

(126). 
ُْمْ فِ الـــدَاْـيَا حَسَـــنَة  وَالّـَــذِينَ هَـــاجَرُوا فِ اِلله مِـــنْ بَـعْـــدِ مَـــا  لُِمُـــوا لنَـُبـَـــو ِ وقـــا  عزوجـــل:  نَـنـَّ

وَلأجْرُ الَآخِرةَِ أَكْبـَرُ لَوْ كَااوُا يَـعْلَمُونَ 
(127). 

ــدْ فِ الأرْخِ مُراَغَمــا  كَثِــيرا  وَسَــعَة  وَمَــنْ َ ْــرجُْ  وقــا  بعــالى:  ــاجِرْ فِ سَــبِيلِ اِلله جَِ َْ وَمَــنْ يُـ
ـــاجِرا  إِلَى اِلله وَرَسُـــولهِِ  َْ ـــهِ مُ ـــورا  مِـــنْ بَـيْتِ ـــانَ اللهُ غَفُ ـــى اِلله وكََ ـــسَ أَجْـــرُُ  عَلَ ـــهُ الْمَـــوْتُ  َـقَـــدْ وَقَ ثَُُّ يدُْركِْ

 . (128)رَحِيما
ُْمُ اللهُ رزِْقــا  حَسَــنا  وقــا  ســبحااه:  وَالّـَـذِينَ هَــاجَرُوا فِ سَــبِيلِ اِلله ثَُُّ قتُِلـُـوا أوَْ مَــابوُا ليَـَــرْزقَُـنـَّ
رُ الرَّازِ  قِبَ وَإِنَّ اللهَ لَهوَُ خَيـْ

(129). 
تـَغــُونَ َ ضْــا  وقــا  جــل وعــا:  ــاجِريِنَ الَّــذِينَ أُخْرجُِــوا مِــنْ ِ سرهِِــمْ وَأمَْــوَالهِِمْ يَـبـْ َْ للِْفُقَــراَتِ الْمُ

مِنَ اِلله وَرِضْوَا   وَيَـنْصُرُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أوُلئَِكَ هُمُ الصَّاِ قوُنَ 
(130). 

 . تعلم الصبر:2
ريِنَ فِ الْبَْ سَاتِ وَالضَّرَّاتِ وَحِبَ الْبَْ لِم أوُلئَِكَ الّـَذِينَ صَـدَقوُا وَأوُلئَـِكَ هُـمُ وَالصَّابِ قا  بعالى: 

الْمُتـَّقُونَ 
(131). 

بوُا وَأوُبُوا حَــكَّ أَتَاهُــمْ وقــا  عزوجــل:  بَتْ رُسُــلٌ مِــنْ قَـبْلِــكَ َ صَــبـَرُوا عَلَــى مَــا كُــذِ  وَلَقَــدْ كُــذِ 

                                                        

 .100سورة التوبة:  ش126 
 .41سورة النحل:  ش127 
 .100ش سورة النسات: 128 
 .58سورة ااا:  ش129 
 .8سورة ااشر:  ش130 
 .177سورة البقرة:  ش131 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 78 

اَصْرُ َ 
(132). 

رُ ااْاَكِمِبَ اه: وقا  سبحا وَابَّبِسْ مَا يوُحَى إِليَْكَ وَاصْبرْ حَكَّ بَهْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيـْ
(133). 

وَاصْبرْ  إَِنَّ اللهَ  َ يُضِيسُ أَجْرَ الْمُحْسِنِبَ وقا  جل وعا: 
 .ش134 

اـْهَ عَـنِ الْمُنْكَـرِ وَاصْـبرْ عَلـَى مَـا بُـَ َّ أقَِمِ الصَّاةََ وَأْمُـرْ بِالْمَعْـرُوفِ وَا سَ وقا  ببارت وبعالى: 
أَصَابَكَ إِنَّ بَلِكَ مِنْ عَزِْ  الأمُورِ 

 .ش135 
مْ وَ َ بَكُ فِ ضَيْق  ممّـَا يَمْكُـرُونَ وقا  عزوجل:  ِْ رُتَ إِ َ بِامَِّ وَ َ َ ْزَنْ عَلَيْ  وَاصْبرْ وَمَا صَبـْ

 .ش136 
ينَ آمَنــُـوا ابّـَقُـــوا رَبَّكُـــمْ للَِّـــذِينَ أَحْسَـــنُوا فِ هَـــذِِ  الـــدَاْـيَا عِبَـــاِ  الَّـــذِ  قــُـلْ سَ وقـــا  جـــل وعـــا: 

اَ يُـوَفَّّ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَاب    . (137)حَسَنَةٌ وَأرَْخُ اِلله وَاسِعَةٌ إِنََّّ

 . نشر الدعوة الإسلامية:3
ــــــا أرَْسَــــــلْنَاتَ إِ َ كَا َّــــــة  للِنَّــــــالمِ قــــــا  بعــــــالى:  بَشِــــــيرا  وَاـَـــــذِيرا  وَلَكِــــــنَّ أَكْثَـــــــرَ النَّــــــالِم  َ  وَمَ

يَـعْلَمُونَ 
(138). 

 اَصْدعَْ بماَ بُـؤْمَرُ وَأَعْرِخْ عَنِ الْمُشْركِِبَ وقا  عزوجل: 
(139). 

ُْمْ اانفَِـــوقــا  ســبحااه:  ةٌ وَمـــا كــانَ الْمُؤْمِنــُـونَ ليِـَنْفِــرُوا كَا َّـــة   َـلـَـوْ  اَـفَــرَ مِـــنْ كُــلِ  ِ رْقــَـة  مِــنـْ
ُْمْ بَهْذَرُونَ  مْ لَعَلَّ ِْ مْ إِبا رَجَعُوا إِليَْ ُْ ينِ وَليِـُنْذِرُوا قَـوْمَ ُْوا فِ الدِ  ليِـَتـَفَقَّ

(140). 

 . الثبات على المبدأ:4
مْ مَـنْ قَضَـى نَحْبـَهُ قـا  جـل وعـا:  ُْ مِـنَ الْمُـؤْمِنِبَ رجَِـاٌ  صَـدَقوُا مَـا عَاهَـدُوا اللهَ عَلَيْـهِ َ مِـنـْ

                                                        

 .34سورة الأاعا :  ش132 
 .109سورة يوا :  ش133 
 .115سورة هو :  ش134 
 .17ش سورة لقمان: 135 
 .127ش سورة النحل: 136 
 .10ش سورة الزمر: 137 
 .28ش سورة سب : 138 
 .94ا ر: سورة ا ش139 
 .122سورة التوبة:  ش140 

file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM
file:///D:/alshirazi%20boocs/FILES/03.HTM


 رجوع إلى القائمة

 79 

ُْمْ  لوُا بَـبْدِيا  وَمِنـْ تَظِرُ وَمَا بَدَّ مَنْ يَـنـْ
(141). 

الَّذِينَ قاََ  لَهمُُ النَّالُم إِنَّ النَّالَم قَدْ يَنَعُوا لَكُمْ  اَخْشَوْهُمْ  َـزاََ هُمْ إِيماَ   وَقاَلوُا وقا  بعالى: 
حَسْبـُنَا اللهُ وَاعِْمَ الْوكَِيلُ 

(142). 
ـــــــا الَّـــــــذِينَ آمَنــُـــــوقــــــا  عزوجـــــــل:  َْ وا إِبَا لَقِيــــــتُمُ الَّـــــــذِينَ كَفَـــــــرُوا زَحْفـــــــا   ــَـــــاَ بُـوَلــَـــــوهُمُ سَ أيََـ

الأْ بَارَ 
(143). 

                                                        

 .23سورة الأحزاب:  ش141 
 .173سورة آ  عمران:  ش142 
 .15سورة الأافا :  ش143 
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 من هدي السنة المطهرة

 . الإيمان والهجرة:1
مـن  ـر  بدينـه مـن أرخ إلى أرخا وإن كـان شـبرا  »قا  رسو  الله  صـلى الله عليـه وآلـهش: 

 .(144)«ى الله عليْما وآلهما ـ من الأرخا استوج  الجنة وكان ر يق إبراهيم و مد ـ صل
إبا عصـي الله فِ أرخ أاـت  يْـا  ـ خرج منْـا إلى : » عليه السا شوقا  الإما  الصا ق 

 .(145)«غيرها
 .(146)«ومن  خل فِ الإسا  اوعا   ْو مْاجر: »... عليه السا شوقا  الإما  الباقر 

سيئات وبرت ما حـر  الله والمْاجر من ه ر ال»... وقا  رسو  الله صلى الله عليه وآلهش: 
»(147). 

 . تعلم الصبر:2
ثافي من كن  يه  قد رزق خـير الـدايا والآخـرة هـن: : »  عليه السا شقا  أمير المؤمنب 

 .(148)«الرضا بالقضاتا والصبر على الباتا والشكر فِ الرخات
 .(149)«الصبر عنوان النصر»وقا   عليه السا ش: 
 .(150)«ت معاو الأموربالصبر بدر »وقا   عليه السا ش: 
 .(151)«من صبر  نفسه وق را وبالثواب  فرا ون سبحااه أااع»وقا   عليه السا ش: 

الصبر من الإيمان بمنزلة الرألم مـن الجسـدا : » عليه السا شوقا  الإما  علي بن ااسب 

                                                        

 .6ب 31ص 19اار الأاوار: ج ش144 
 .6ب 35ص 19اار الأاوار: ج ش145 
 .126ت 148ص 8الكافِ: ج ش146 
 .16300ضمن ت 152ب 278ص 12وسانل الشيعة: ج ش147 
 .6283ت 7الفصل 2ب 3ق 282صغرر ااكم و رر الكلم:  ش148 
 .6313ت 7الفصل 2ب 3ق 283 غرر ااكم و رر الكلم: ص ش149 
 .6317ت 7الفصل 3ق 283 غرر ااكم و رر الكلم: ص ش150 
 .6326ت 7الفصل 3ق 283غرر ااكم و رر الكلم: ص ش151 
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 .(152)«و  إيمان لمن   صبر له
بر صـبر قلـيا ا وإن مـن جـزع س حفـق إن مـن صـ: » عليـه السـا شوقا  الإما  الصـا ق 

جـزع قلــيا  ـ ثُ قــا : ـ عليــك بالصــبر فِ ينيــس أمــورت.  ــان الله بعــر  مــدا   صــلى الله عليــه 
 .(153)«وآلهش   مر  بالصبر..

 .(154)«من   يعد الصبر لنوان  الدهر يع ز: » عليه السا شوقا  الإما  الباقر 

 . نشر الدعوة الإسلامية:3
وأمـا الـداعيا  ـإني » عليـه وآلـهش ـ فِ سـب  بسـميته بالـداعي ـ: قـا  رسـو  الله  صـلى الله

 .(155)«أ عو النالم إلى  ين ر  عزوجل
 بعـر الله  مـدا   صـلى الله عليـه وآلـهش بااـق : » عليـه السـا شوقا  الإما  أمير المؤمنب 

د بينــه ليرــرج عبــا   مــن عبــا ة الأوين إلى عبا بــها ومــن ااعــة الشــيطان إلى ااعتــه بقــرآن قــ
 .(156)«وأحكمها ليعلم العبا  ربّم إب جْلو 

 ومن كتاب النا  صلى الله عليه وآلهش إلى أهاو نجران: 
بسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبا من  مد رسو  الله إلى أسـق  نجـران وأهـل نجـرانا »

إلى عبا ة إن أسلمتم  إني أحمد إليكم الله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوبا أما بعد  إني أ عوكم 
 .(157)«الله من عبا ة العبا ..

ومـن بلـك »فِ رسـالته إلى بعـلم حكـا  بـ  أميـة:   عليـه السـا شوقا  الإما  أبـو جعفـر 
مــا ضــيس الجْــا  الــذ   ضــله الله عزوجــل علــى الأعمــا .. اشــب  علــيْم  يــه حفــل ااــدو ا 

 .(158)«عبا ة العبا .. وأو  بلك الدعات إلى ااعة الله من ااعة العبا ا والى عبا ة الله من

 . الثبات على المبدأ:4
                                                        

 .4باب الصبر ت 89ص 2الكافِ: ج ش152 
 .3باب الصبر ت 88ص 2الكافِ: ج ش153 
 .24باب الصبر ت 93ص 2الكافِ: ج ش154 
  .28ضمن ت 6ب 94ص 16اار الأاوار: ج ش155 
 .147نها الباغةا الاط :  ش156 
  .32ب 285ص 21اار الأاوار: ج ش157 
 .19908ت 1ب 12ص 15وسانل الشيعة: ج ش158 
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ــــــهش الــــــدعوة بمكــــــة اجتمعــــــت قــــــريش إلى أ   لمــــــا أ ْــــــر رســــــو  الله  صــــــلى الله عليــــــه وآل
اال  عليه السـا ش   قـالوا: س أبا االـ  إن ابـن أخيـك قـد سـفه أحامنـا..  ـإن كـان الـذ  

ونَّلكه علينـاا  ـ خبر أبـو  بهمله على بلك العد  ينعنا له ما   حك يكون أغ  رجل فِ قريش
لو وضـعوا الشـم  فِ يميـ ا والقمـر فِ »اال  رسو  الله  صلى الله عليه وآلهش بذلك  قا : 

 .(159)«يسار  ما أر به
وأشـــْد أن  مـــدا  عبـــد  ورســـولها  عـــا إلى : » عليـــه الســـا شوقـــا  الإمـــا  أمـــير المـــؤمنب 

لــك اجتمــاع علــى بكذيبــها والتمــالم ااعتــها وقــاهر أعــدات  جْــا ا  عــن  ينــها   يثنيــه عــن ب
 .(160)«لإافات اور 

  واللها   أعطيْم بيـد  إعطـات الـذليلا و  أ ـر : »  عليه السا شوقا  الإما  ااسب 
 .(161)« رار العبيد

 

 

 

                                                        

  .12ت 1ب 182ص 18اار الأاوار: ج ش159 
 .190نها الباغةا الاط :  ش160 
 .4ف 2الركن الثالر ب 242إعا  الورش ععا  الهدش: ص ش161 
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